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 نشكره وعلى نعمه التي لا تحص ى، فهو مبدأ  إلىالحمد لله تبارك و تع

 الحمد و منتهاه، حببنا بنعمه طلب العلم و سهل لنا طرقه، و منحنا القدرة

 و التوفيق لإتمام هذا البحث.

 لابد أن تسبق حروفنا  التي التقدير  و   أجمل عبارات الشكر بيسرنا أن نتقدم 

 عن صدق المعاني 
ً
 وتنهي سطورنا معبرة

 
 ابعة من قلوبنا الن

 ةنا المشرفتأستاذ إلى

 " رة  وريدة قرج الدكتو   "

 أطال 
 

 الإشراف  القبوله اعافاه و ا في صحته ا له و بارك  اونفع بعلمه ا في عمرهالل

 و توجيهات قيمة،   ةا من نصائح هامتنالكثيرة و على ما أمد ارغم مشاغله تناعلى مذكر  

 بجانبنا على كل كبيرة و صغيرة   تووقف

 أية معرفة  علينا ببخل تمن أول انطلاقنا في عمل هذه المذكرة و لم 

 هم جازها بأحسن مما جازيت به عبادك الصالحين" الل  " 
 من قدم لنا يد العون و المساعدة إلىكما لا ننس ى أن نوجه كل الشكر و العرفان 

 ونخص بالذكر الأستاذين من أساتذة قسم الأدب العربي  

ور  م  الدكن  ب    سلي  ور      عواري  ح  والدكن 
ات  وق   ق     "  مرر 

 و إرشادات قيمة التي زادت من رصيدنا المعرفي  لنا من معلومات و توجيهات  هو قدملما 

 من  مفنسأل المولى العزيز أن يجعله
 
 .  ، ومنك قريب يا رباجحينالن

 نا التستاذ أيا   رام تحو الا  منا أسمى آيات التقدير  ملك
 
 ضل. ف

كل من ساعدنا من بعيد أو قريب على إنجاز هذا العمل المتواضع و  إلىو في الأخير نتوجه بالشكر 

 نسأل 
 

  عز وجل أن يهدينا سبيل الرشاد و يلهمنا التوفيق و السداد. الل
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 مقدمة: 

وحاميها    ،وحصنها الحصين  ، وسر  فصاحتها  ،غة العربيةالل  حو العربي جوهر  الن  يعد   
حن المشين، والسبيل لفهم كلام رب  العالمين، لذلك وصفه الأعلام السابقون بأنه ميزان الل  من 

 العربية. 

لتراكيب العربية،  لحاة نظرتهم  الن  إحدى الركائز الكبرى التي بنى عليها    العامل  نظريةلت  ث  قد مو  
التغيرات الجملة  ،وبحثوا عن طريقة تضبط  بين    ،وتربط مكونات  العلاقة  إدراك  وتعين على 

وما ينجم عن هذه العلاقات من آثار معنوية ولفظية، وتتمثل هذه الطريقة في فكرة    ،عناصرها
وعلى الرغم من الأهمية التي     ، مل والمعمول والعلامة الإعرابيةاوهي فكرة تقوم على العالعمل  

أن ه ظل محل إشكال سواء من جهة طبيعته أو    غير  ، حوي الن  نالها مفهوم العامل في الدرس  
حوي، لذلك سعى كثير من الباحثين المعاصرين  الن  من جهة الأسس التي يقوم عليها العمل  

  اصر،ــــ ــــحوي المعــــ ــ الن  درس  ـــ ــــالدية في  ــ ــــولات نقدية وتجدي امح   ل   ــــــــظ  تجاوز تلك الإشكالات في  ل
م نظرية بديلة  فخر الدين قباوة  غوي  الل  م  ل  ومن أبرزهم الع   تقوم على مفهوم الاقتضاء  الذى قد 

للعمل   جديدا  تفسيرا  عنوانحوالن  بوصفه  تحت  حوله  دراسة  عقد  ارتأينا  لهذا  نظري ة  ،  )أثر 
  حوي  ونظري ة الاقتضاء الن  دراسة في كتاب مشكلة العامل    حوي  الن  الاقتضاء في تفسير العمل  

 . فخر الدين قباوة (ل

إعادة قراءة   إلى وتكمن أهمية هذا البحث في الحاجة الملحة لدى الدارسين والباحثين  
غة حيث  الل  بما يلائم طبيعة  ،  العمل، الإعراب  حوية والقضايا الكبرى مثل العامل،الن  المفاهيم  

حوي التي كانت محل  الن  مشكلة العمل    دراسةب ذج الذي اخترناه  مو الن  عبر    يعالج هذا البحث
نظرية    عبر  لهذه المسألةتصور جديد    ، أو بناءحاة ومحاولة وضع الحل القريبالن  جدل بين  

 العصر المعاصر.  في كأحد الحلول الممكنة والرائدة قتضاءالا

آفاق  كما    ال  جديدة   ايفتح  خلال  قباوة  لكتابالبن اءة    تحليليةالقراءة  من  الدين           فخر 
   )حوي ونظرية الاقتضاءالن  مل امشكلة الع(
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تقوم عليها  التي  إبراز الأسس والمعالم  فيتمثل في محاولة  البحث  الهدف من هذا  أما 
نظرية    ومدى نجاح كما عرضها فخر الدين قباوة    ، حوي الن  نظرية الاقتضاء في تفسير العمل  

 حوي، الن  في تقديم بديل لمشكلة العمل  من منظوره الاقتضاء
 الموضوع:  لاختيار هذاومن الأسباب التي دفعتنا 

  حوية والإعجاب بكتب فخر الدين قباوة الن  الميول الشخصي للدراسات 
 القيمة العلمية لنظرية الاقتضاء في المجال العلمي 
  ؛ كون الموضوع عالج  العلميةوع من الدراسات الن  عدم تطرق الدراسات السابقة لهذا

كيفية اشتغال العمل   وهوحو العربي، الن  زاوية جديدة على مستوى نظرية العامل في 
انب  و أن  الدراسات التي أشارت إلى ج  يد  حوي وتحليله من خلال نظرية الاقتضاء ب  الن  

   التقاطع في هذا الموضوع نذكر بعضا منها
  الأسترابادي لمحمد إبراهيم خليفة شوشتري دراسة نظرية الاقتضاء عند الرضي  . 
   حو عند المحدثين ) دراسة تحليلة في نظرية العامل ( رسالة ماجستير إعداد  الن  تيسير

 م. 2015جامعة جلالي ليابس سيدي بلعباس  الطالب بو لنوار عبد الرزاق،
  ية محمد حسن العلي حو العربي دراسة نقدية تحليلالن  العامل في 

الفائدة العلمية التي يطمح إليها كل باحث وبغية الإلمام بالموضوع أكثر  بلوغ     من أجلو  
 سنحاول من خلال بحثنا الإجابة عن الإشكالات التالية:

 كيف حلل الباحث المفاهيم التالية: 

 ؟  الاقتضاء من منظوره الخاص ،حوي الن  العامل حوي، الن  العمل 

 حوي؟ الن  مشكلة العمل حل   في تفسير و  الباحثكيف أسهمت نظرية الاقتضاء من منظور 

 حوي؟  الن  وما مدى تقديمها بديلا منهجيا وعمليا عن تصور العمل 

ر قباوة  هل تمكنت نظرية الاقتضاءوبتعبير آخر   من تقديم وإعطاء حلول علمية    حسب تصو 
 ؟  حوي الن  مقنعة لتفسير العمل 
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 : الفرضيات التاليةجملة من  وضعنا  التساؤلاتتلك  عنومن أجل الإجابة  
عة تسهم  نظرية نحوية موس  قباوة فخر الدين التي جاء بها   نظرية الكون ت   أن حتملي  •

 . متعلقة بالعامل والعمل النحوي   في إيجاد حلول
على   تأثيرا  العربيحو ئز الرئيسة في الن  أحد الركاباعتباره  عامل النحوي لل قد يكون   •

 . المعنى الدلالي في الجمل العربية 
العمل النحوي في شتى صوره الدلالية   في فهم نظرية الاقتضاءتسهم    يمكن أن •

 . الاقتضاء(  )نظرية ةظري ن  هذه الوفقا ل والتركيبية
ومفهوما مغايرا لعامل النحوي لجديدا تفسيرا  الاقتضاء  نظريةتقدم  أنتوقع ممن ال •

 . التقليديمفهومه ل

 تشكل بحثنا هذا من خطة التزمنا فيها بمقدمة وفصلين:  عليهو 

 : م ن ثلاثة مباحث ضجعلناه في ثبت المصطلحات ومفاهيم الدراسة ت   الفصل الأولفأما 

الأول:  الاقتضاء  المبحث  نظرية  مفهوم    ،ماهية  فيه  واصطلاحا  الن  تناولنا  لغة  ظرية 
خاصة  ،  والاصطلاح  ، غةالل  ظرية ومفهوم الاقتضاء في  الن  وذكرنا شروط    ،والعلاقة بين التعريفين

حوي تناولنا  الن  ن وعلماء أصول الفقه. وأما المبحث الثاني فخصصناه لمفهوم العمل  ي غويالل  عند  
، وبعدها انتقلنا  حو لغة واصطلاحاالن  ث م تعرضنا لمفهوم  فيه مفهوم العمل لغة واصطلاحا،  

حاة القدماء، أمثال سيبويه وابن جني وابن الحاجب وتناولنا  الن  مفهوم العامل خاصة عند  لتبيان  
 فظية والمعنوية. الل  أيضا أنواع العامل 

ذكرنا فيه طائفة    ،حوي القديمالن  الاقتضاء في الدرس    خصصناه لبيان  :والمبحث الثالث 
   باذي االأستر ن القدماء الذين أرسوا مفهوم الاقتضاء منهم، سيبويه ، المبرد، الرضي  يحوي الن  من  

 . تمام حسانو وطائفة من المحدثين منهم السامرائي، عباس حسن، 

حوي ونظرية الاقتضاء '' لفخر الدين  الن  فعنوناه بــ: كتاب ''مشكلة العامل    الفصل الثانيأما  
   وهي:    وجعلنا فيه ثلاث مباحثدراسة وتحليل،    قباوة
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 حياته وأعماله - فخر الدين قباوة  المبحث الأول: 

الثاني:  العامل    المبحث  )مشكلة  بكتاب  قباوة(الن  التعريف  الدين  لفخر  الاقتضاء  ونظرية   حوي 
     . للتعريف بالكتاب من حيث الشكل والمضمون ) وصف محتوى الكتاب(فيه تطرقنا 

   حوي ونظرية الاقتضاء في كتاب فخر الدين قباوةالن  العمل  لجنا فيهاع المبحث الثالث: 

 ذكرنا فيه: و 

 انحوية متعدد ومتباينة حصرناهركزنا فيه على دلالات    حوي كظاهرة نحويةالن  العمل  :  أولا 
  : يلي  الب    التعبيري،الإعراب  فيما  إعراب  التركيب،  الإنيةإعراب  الإعراب    عراب ،  التحليلي، 

 الصوتي.

فيه أهم المحاور التي تطرق إليها    قباوة، تناولنامن منظور فخر الدين   نظرية الاقتضاء  :ثانيا
لفحوى   قباوة  الدين  والدلالة  نظريته،فخر  الاقتضاء  نظرية  ربط  ،  منها  أنه  الاقتضاء  حيث 

الاقتضاء  بالدلالة نظرية  حيث ، وكذلك  العمل الإعرابي   بالعوامل،  أساسا في  الحدث  ،  جعل 
  راتبه من تصو    عرابي وما تفردنظرية الاقتضاء بين العمل والاصطلاح الإفضلا عن عرضه ل

 .   إزاء هذا المبحث 

اتبعنا   الدراسةوقد  هذه  نحسب  ال  جمنهال  في  الأمثلأوصفي  السبيل  وعرض    نه  وصف  في 
ظري وصولا إلى عرض تجربة  الن  التي تتبعناها على المستوى    اهرة قيد الدراسةظومعالجة ال

التطبيقي المستوى  على  والتحليل  بالوصف  التراثية  جديدة  المراجع  من  عدد  معتمدين على   ،
   :  التي كانت ركيزة هذا البحث وهي والعصرية

  3ط  ، تح: عبدالسلام محمد هارون،قنبر، سيبويهبن   أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب  
 . لبنان عالم الكتب بيروت  1ج
 بن أبي الوفاء محمد ابن عبد اللّ     البركات عبد الرحمن يأب  الدين كمال لــ  العربية أسرار

 ، 1965الأنباري، تح: محمد بهجة البيطار، دمشق
 1977دار عالم الكتب، القاهرة،  ، الجرجاني  بن عبد الر حمنعبد القاهر،    ،المئة العوامل . 
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 ومن الكتب المعاصرة الكتاب الأساسي الذي هو لب  دراستنا وهو

   دار فرات.فخر الدين قباوةلحوي ونظرية الاقتضاء الن  مشكلة العامل ، 

 م.  2000، دار الفكر، 1، ط 4ج، السامرائيصالح فاضل ، حو الن   يمعان 
   والتناسق  الن  نشأة المنوال  ابستيمولجية  دراسة  العربي  دار    ، ظري الن  حو  القنونى،  منيرة 

 . م 1971الكتب العلمية، بيروت، لبنان
 نذكر منها   التي   نا بعض الصعوباتت واجه هذا وفي مسيرة بحثنا 

  الذي يستدعي تركيزا وجهدا أعمق خصوصا في الدراسات    ظر لعنوان البحثالن  ضيق الوقت ب
 حوية. الن  

   ة الموضوع فنظرية الاقتضاء موضوع معاصر لا يستطيع الباحث جمع كل ما دار حول جد 
 الموضوع 

  قلة الدراسات حول موضوع . 

   الشروح.  إلىجوء الل  الكتب القديمة و  ى قلة المصادر والمراجع ووجود مشقة في فهم محتو 

  نجاز هذا البحث ونخص بالذكر إالذين ساعدونا في    إلى  ،خالصال  الشكرب نتقدم    ،الختاموفي  
المشرفة   كتورة وريدة قرجالأستاذة  الفضل في  ،  الد  لها  جميع  إالتي كان  البحث في  هذا  نجاز 

من أعاننا بإرشاده   الورق، كما نشكر كل    ى فكرة حتى أصبح بحثا مرسوما علكان  مراحله منذ أن 
البحث من أساتذةٍ كرام دون أن ننسى  وإخوة فضلاء وزملاء نبلاء    ،ومشورته طيلة إنجاز هذا 

 أن يمدنا بالتوفيق.   تعالى  اللّ  ونسأل العمل  اشة القارئة والفاحصة لهذشكرنا للجنة المناق

 

 



  

 
 

 

 :راسةلد  اومفاهيم    ثبت المصطلحات :الفصل الأول

 المبحث الأول: ماهية نظرية الاقتضاء

 حوي             الن  الثاني: مفهوم العمل المبحث 

  حوي القديم الحديثالن  الثالث: الاقتضاء في الدرس المبحث  
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 ماهية نظرية الاقتضاء : المبحث الأول

 : ظري ة الن  مفهوم  -1
 : توطئة

غوي ة تعريفا  للن ظري ة من منطلق مادي  ومعنوي  كما قد مت الد راسات  الل  قد مت المعاجم   
باتها تعريفا  اصطلاحي ا للن ظري ة من منطلق العلمي ة، وما  الل   تحويه من شروط  غوي ة بكل  تشع 

 ومعالم. 
         ( ابن فارس)ن ظ ر(، فقد ذكر مادة )  إلىظرية في أصلها  الن  لمة  : تعود كلغة.  1.1

معنى    إلىون والظاء والراء أصل صحيح يرجع فروعه الن  '' ر  ظ  في معجمه أن ن   (هـ395) ت
إليه    رُ ظُ الشيء أن    إلى   فيقال نظرتُ   ،مل الشيء ومعاينته ثم يُستعار ويتسع فيه تأواحد وهو  
 . 1''  إذا عاينته

( بمعنى الت فك ر والت دب ر  ه 711ت)ظري ة في لسان العرب لابن منظور الن  ورد تعريف و 
يقول: "وإذا   دة والمحسوسة؛ حيث  : في الأمور المجس  ال ذي يقع في الأجسام والمعاني؛ أي 

ظر يقع على الأجسام الن  في الأمر احتمل أن يكون تفكيرا  فيه وتدب را  بالقلب... و   قلت: نظرتُ 
 2والمعاني، فما كان للأبصار فهو للأجسام، وما كان بالبصائر فهو للمعاني"

ر  بعينه، وفيه تدب    وتأم ل ه : أبصره  ، ونظ را  الشيء نظ را    إلى  نظ ر    " وفي معجم الوسيط:  
 3  "في الأمر ر  ظ  ون   في الكتاب، ظر  وفك ر، يقال: ن  

 

بيروت  الجيل،دار   ،1، ط 5جهارون، عبد السلام محمد : تح الل غة،، مقاييس بن زكرياء أبو الحسينابن فارس  أحمد( 1)
 . 444ر(، صم، مادة )ن ظ 1991

ين  (  2) ة  1999دار إحياء الت راث العربي  بيروت:  ،  3، ط4ج،  لسان العرب  ،رمنظو   ابنمحمد بن مكرم  جمال الد  ، ماد 
 . 180ف(، ص ر )ص

 .  931، ص2004ة: لقاهر ، ا4الدولية، طمعجم الوسيط مكتبة الشروق ، مجموعة من المؤلفين ( 3)
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و )ابن منظور( وما جاء في معجم    ( ابن فارس)  غوي  ال ذي قد مه كل من الل  فالت عريف   
بالجانب الماد ي وهو ما تدالن  ط، يدل  على أن   ي الوس كه الحواس  ر  ظري ة فيها ما هو متعل ق 

ه بالبصيرة ،بأنواعها ، وهو ما تحس     . ومنها ما يتعل ق بالجانب المعنوي 
   :عرف المناوي النظرية في قو: صطلاحاا 1-2

ك إدراك المحسوس بالعين  ى بالقلب من جهة الذكر، كما يدر  ظر: "وهو طلب المعن  الن   
  إلى يقول الحرالي أول موقع العين على الصورة نظر، ومعرفة خبرتها الحسية بصر، ونفوذه  

 .1"  مل والفحص حقيقتها رؤية وقيل: البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته وقد يراد به التأ
ر  و  فس  الن  عر فها )الجرجاني( بأن ها: "هو ال ذي يتوق ف حصوله على نظر وكسب؛ كتصو 

العالم حادث بأن   أن   .  2"والعقل والت صديق  يدل نا على  الت عريف  تلك  الن  وكأن  هذا  ظري ة هي 
ل بها   معرفة الواقع بحقيقة يقيني ة.   إلىالماهية ال تي يتوص 

المدروسة  الظ اهرة  مبادئ  عن  الكشف  "قو ة  أن ها:  على  البوحسيني(  )رفيق  ويعر فها 
 "  . 3وبواسطتها نتعر ف على المشاكل ونثيرها، ونبحث لها عن حل 

ظري ة تقوم على إيجاد الحلول لما وقع فيه إشكال، وكثرة  الن  من الت عريف أن     لنا  يتبي ن
)محمد عبد العزيز عبد  ظري ة نعطي منهجا  لإيجاد الحلول، وقد حاول  الن  تساؤلات، وكأن  ب 

م تعريفا لها قائلا: "تو  ايم( أن  يقد  م لبيان  ص  الد  ظام  الن  ف في حقيقة الأمر الفروض ال تي تقد 

 

الم الكتب، القاهرة، ، ع1ط  عبد الحميد صالح حمدان،  :تح  المناوي، التوقيف على مهمات التعريف،عبد الرؤوف     (1)
 . 326م ص 1990

ريف الجرجاني، معجم الت عريفات، تحمحمد السي د     (2) ديق المنشاوي   :الش   . 203ص  ،القاهرة،  دار الفضيلة  ، ، د.طمحمد الص 
(3  )  ، رق   -د.ط. الدار البيضاء  (،أبستمولوجيامعالم نظري ة للفكر الل غوي  العربي  )مقاربة  رفيق البوحسيني  المغرب أفريقيا الش 

 . 113: صحد.ت
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ظري ة إذن هي تلك الفروض الذ هني ة  الن  ظري ة؛ فالن  الموجود في ظاهرة ما، أو لوصفه أو تفسيره ب 
مها العلماء في استنباطهم للأنظمة ال تي يدرسونها"   . 1أو العقلي ة ال تي يقد 

ظري ة تقوم على الاستنتاج والملاحظة؛ حت ى  الن  إذا كانت    غوي ة:الل  ظري ة  الن  شروط   -2
م ل على شروط تجعل منها نظري ة  قابلة  للاستمراري ة؛  د  في الواقع. كان لا بد  أن ت ش  لأن ها    تُجس 

؛ وحت ى نقف عند   روط؛ فلا ريب أن ها ستضمحل  وتغبر  ظري ة  الن  إذا لم تشمل، وتحوي هذه الش 
روط ال تي تبنى عليها  الل   وقد بي نها )محمد عبد    -غوي ة العربي ة لا بد  من معرفة المبادئ والش 

ايم( روط نذكر الن  وإلا  فإن     - العزيز عبد الد   : 2ظري ة غير محق قة في أساسها، ومن بين هذه الش 
شروط  والعموم  الت جريد 2-1 من  أساس  شرط  وهذا  وهاتان  الل  ظري ة  الن  :  العربي ة،  غوي ة 

 حو العربي  وال تي تتحق ق بـ: الن  الخاصيتان من الخصائص ال تي بُني  عليهما 
حو  الن  : هذا هو الر كن الث اني من أركان أصول  القياس  على  العرب  حرص  2-1-1 

ماع/   نة  الل  قل؛ لأن   الن  العربي  بعد الس  حوي يقوم بوضع القواعد الن  ، و غوي ة الل  غوي  يجمع المدو 
 غوية. الل  التي تضبط التراكيب 

( يقول: "ما قيس ع ( عن )أبي عثمان المازني  لى كلام العرب فهو من  وقد حكى )ابن جني 
ألا  ترى أن ك لم تسمع أنت، ولا غيرك اسم كل  فاعل ولا مفعول، وإن ما سمعت    ،العربكلام  

رُم خالد" . ولعل  هذا  3البعض فقست عليه غيره، فإذا سمعت: قام زيد أجزت ظ رُف بشرٌ، وك 
 ما جعل العربي ة غني ة في تركيبها بسيطة في معانيها لما تحويه من قياس. 

 

ايم،    محمد عبد العزيز  (1) لام  ،1ط   تح:  د ،ظري ة الل غوي ة في الت راث العربي  الن  عبد الد   . 17م، ص2006  ،الاسكندري ة،  دار الس 
 .17ص المرجع نفسه،ينظر:   (2)
 . 357، ص م1952 ،دار الكتب المصري ة، القاهرة  ، ، د.طالخصائص الفتح،أبو  بن جن يعثمان ( 3)
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واهد غير القياسي ة   -2-1-2 راج( )محاولة تقليل الش  هـ( في  316: أبان عن هذا )ابن الس 
: الفرع؛ فيقول: "كل  ما شذ  عن بابه، فليس لنا أن  نتصر ف فيه ولا نتجاوز   غير المقيس؛ أي 

، ويخبر بما قصد فيه، ولا يقاسويضيف فيقول  ما تكل موا به" اذ  محكي   .  1" عليه  : "الش 
: أن  الت قعيد عند   واهد الشاذ ة؛ الن  أي  حاة الأوائل كان حاسما  وحازما؛ بغية الت قليل من الش 

بط المحكم.  إلىحوي ة الن  حت ى تنتهي  القاعدة   الض 
مول 2-2 لة  على كل  ألفاظ غوي ة لابد  أن تكون مشتم  الل  : أي  أن  الظاهرة  الاكتمال  /الش 
غة؛ حت ى نثبت بأن ها نظري ة؛ يقول )محمد عبد العزيز عبد الدايم( أن  الاكتمال: "يعني أن  الل  

م ل   الظ اهرة  الن  ي ش  في  الل  ظري ة مفردات  موضع  ثم ة  يكون  أن   : أي  كل ها؛  لكل   الن  غوي ة  ظري ة 
 .  2مفردات الظ اهرة " 

 وهي تظهر من خلال: : البساطة 2-3
  م على تجن ب الت ع ه  ر ص  هم على أن ه: "كل ما كان  قح  يد في قواعدهم: ومن ذلك نص 

الإضمار أقل  كان أولى" وأن  كل  اسم في بداية الكلام ومعر ف ومرفوع؛ فهو مبتدأ، وأن  كل   
م " فهو تمييز.  اسم منصوب بعد الفعل الجامد "ن    ع 

 بين القواعد ال تي تنتجها نظري تهم من خلال أمور، من أبرزها:  :الات ساق تحقيقهم 2-4
    هم على ورود الات ساق في غة؛ كقاعدة "طرد الباب على نسق واحد ال تي يعب ر  الل  نص 

 عنها ابن جن ي بالمماثلة والت جانس. 

 

راج، الأصول في     (1) سة الر سالة، بيروت:   ،3لي، طــحو. تح: عبد الحسين الفتالن  محمد بن سهيل المعروف بابن الس  مؤس 
 . 288، ص م1988

ايم، محمد عبد   (2)  . 24، صظري ة الل غوي ة في الت راث العربي  الن  العزيز عبد الد 
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    هم على أن  الفعل إذا لم يرفع ظاهرين نحو: )قام رفضهم الت ناقض ومن ذلك نص 
هم على أن  "إلا " إذا أبطلت عمل )ما(   عمرو وخالد( كان أن لا يرفع مضمرين أولى "ونص 

 .1تبطل عمل ما كان مشب ها كان ذلك أولى"  وهو الأصل فلا
: إن  مصطلح الاقتصاد مصطلح ظهر في المدرسة الوظيفي ة  الاقتصاد  مراعاة     -2-5

( أم ا المقصود بالاقتصاد  الل  سم اه بـ:)الاقتصاد    فيما(  André Martinetعند رائدها ) غوي 
غوي ة؛ بحيث تسه ل على المتعل م تعل م  الل  ها هنا الاقتصاد في ضبط الأحكام لبناء القاعدة  

القواعد دونما أي  عناء ولا شقاء، ولعل  هذا ما يشد    لهذه  الن  هذه  لغة  الل  ظر  بأن ها  غة؛ 
ضوابط   ايم(  الد  عبد  العزيز  عبد  )محمد  الباحث  بي ن  وقد  قواعدها،  بناء  في  مختصرة 

 . 2"العربي ة.غوي ة الل  ظري ة الن  الاقتصاد في 
  

 

د.الرشيد،    ،، د.ط1ج عبد القاهر بن عبد الر حمن الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، تح: كاظم بحر المرجان،   (1)
 . 280ص ، م1982: بغداد

 . 26، صظري ة الل غوي ة في الت راث العربي  الن  محمد عبد العزيز عبد الدايم،   (2)
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 مفهوم الاقتضاء:  -2
العرب لا  :لغة   2-1 للفعل  "   :الاقتضاءبن منظور أن  ورد في معجم لسان  مصدر 

"   اء  من قضى قضي ا وقض    (ضى ق   )  والثلاثي (ى اقتض  )الخماسي ٌ  ل وأمر  كم وفص      1بمعنى ح 
الواردة فيه  وردت عدة  كما   منها الطلب والاستلزام  استعمالات وفقا للصيغة والسياق 

يقال " اقتضى الدين أي طلبه أو يقال: اقتضى أمرا بمعنى  ف والاستدعاء من الفعل اقتضى،  
 2استلزمه واستدعاه" 

 ه، واقتضى أمرا استلزمه ب  طل    ن  ي  ضى الد  المعجم الوسيط أن الاقتضاء من " اقت  جاء في  
ومنه حقه وعليه أخذه، واقتضى الأمر    ،ك أي: ما يطالبك بهويقال: افعل ما يقتضيه كرمُ 
 . 3 الوجوب: دل عليه واقتضاه"

  مع ـ ــــم والجـــ ــــمأخوذ من القضاء وهو الحك   )اقتضى    (وجاء في مختار الصحاح أن معنى 
 ) الأقضية(، و) القضية( مثله والجمع ) القضايا(. 

﴾    ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿:إلىومنه قوله تع كم  ي بالكسر ) قضاء( أي ح  و)قضى( يقض  

  :إلى ينه ومنه قوله تعول قضى د   ــ، تق ءنى الأداء والانهاــون بمع  ــــد تك  ــــوق .  .. ، [23]الإسراء:
إليهم  أي.  [04]الإسراء:﴾     ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿   :  إلى وقوله تعتقدمنا وعهدنا 

 .4أي: أنهيناه إليه وأبلغناه ذلك [، 66]الحجر:﴾ ۅ ۉ ۉ ې﴿

 

 . 186ي(، ص   ض، ، مادة ) ق، 15ج  ،: لسان العرببن منظورا  (1)
 . 187المرجع نفسه، ص  ( 2)
 .743م، ص 1972، دار الفكر، بيروت، 2، ط2، جالمعجم الوسيطمجمع الل غة العربية بالقاهرة،  ( 3)

 موذجية، بيروت الن  ، الدار 5، تح: يوسف الشيخ محمد، ط، مختار الصحاحالدين أبو عبد اللّ  الحنفي الرازيزين   (4)

 . 255م، ص 1999 
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معانيها ت  ى( تنوع ض  ق    –ضى  ) اقت    أن الاقتضاء أو مادةونخلص من خلال ما سبق  
وجاءت    والأداء  كمالح  بمعنى:    تعلى حسب تنوع استعمالاتها ومجمل ما تدل عليه أنها جاء

 . والطلب  الاستلزام، وجاءت بمعنى والإنهاء  راغالف  بمعنى 

معنى الاصطلاحي للاقتضاء حسب الحقل المعرفي وسنحاول الان  الورد    :اصطلاحا  2-2
    لك كالآتي:ذتبيان 

المنظور    :سانيالل    الاصطلاح  في  2-2-1 من  الاقتضاء  مصطلح    ساني الل  ارتبط 
إقناع متلقيه بكلام مفهوم    إلى  ة تلفظي من خلال سعي المتكلم " من وراء أي عملية    ،التداولي

في ظاهره وباطنه فظاهره يمثل المعنى الحرف ي للخطاب، وباطنه هو الشروط الموضوعية  
الملفوظ المقام خارج  بالاقتضاء"  ،الحاصلة في  القول   1وهو ما يسمي  استلزام  ودلالته هي 

 . من غير توسط دليل ومع توقف فائدة القول عليه العبارى للمعنى تابع للمعنى 
    عند علماء أصول الفقه 2-2-2

دلالة  بمفهوم  وارتبط  الاستعمال  شائع  الأصوليين  عند  الاقتضاء  مصطلح  يعد  
أن يتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الصحة  بقوله هو "  ) الحاجب)ابن  الاقتضاء، ويعرفها  
 2" مع كون ذلك مقصودا للمتكلم  -على المقتضى  –الشرعية للفظ عليه 

عن دلالة الاقتضاء     بن إبراهيم العلوي الشنقيطي( اللّ  ر البنود ) عبد  وعبر صاحب نش 
مقصود بالأصالة، ولا يستقل  أن يدل لفظ بالالتزام على معنى غير مذكور مع أنه    "   :  بقوله

 

مجلة الل غة    ،الخطاب القرآني أنموذجا  -الفاعلية الاقناعية    تحقيقالاقتضاء الحجاجي ودوره في    ،أمحمد عرابي:  ينظر    (1)
 .  154ص م، 2015أحمد بن بلة، جامعة وهران،  ،  18الل غة والاتصال، ع يصدر مختبر 11مجوالاتصال، 

،  ، بيروت، لبنان  1، ط3علي محمد عوض، ج    :تاج الدين السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تح   (2)
 . 487ص



راسةاثبت المصطلحات ومفاهيم                               :الفصل الأول  لد 

19 
 

فظ الل  ف صدقه أو صحته عقلا أو شرعا عليه وإن كان  إلا به، لتوقُ   -أي لا يستقيم-المعنى
 1"  لا يقتضيه وضعا

مقصود المتكلم  نخلص من خلال التعريفين السابقين أن دلالة الاقتضاء تدور معانيها حول  
 ، إلا بهوصدقه وما لا يقتضي صحته 

 :غويينالل  عند  2-2-3
الاصطلاح   في  وهو  الن  الاقتضاء  للإعراب  صالحة  الكلمة  به  تكون  ما  "هو  حوي 

مرتبط ارتباطا وثيقا بالعامل. لذا عرف المقتضي  حوي   الن  أن  الاقتضاء    إلىوهنا إشارة    2العامل"
  3"هو الطالب للشيء والمستلزم له" على أن ه: 
ألا ترى  "  ط بأفعال الحواس ويتضح هذا من قوله تبأن الاقتضاء مر  ابن يعيشيرى  و  

أن الضرب والقتل يقتضيان مضروبا ومقتولا؟... وكل واحد من أفعال الحواس يقتضي مفعولا  
م يقتضي مشموما ، والسمع يقتضي   مما تقتضيه تلك الحاسة. فالبصر يقتضي مبصرا  والش 

 .  4مفعول، مما تقتضيه تلك الحاسة"   إلىمسموعا. فكل واحد من هذه الحواس يتعدى 
يلتقيان ويتوافقان من حيث   واصطلاحاأن الاقتضاء لغة  إلىومن خلال هذا يتوصل  

فهو أساسا يدل على طلب    ،والاستلزام  الدلالة؛ إذ إن  الاقتضاء يدل على الطلب والاستدعاء
  الكلام  همقصدي  تقدير لكلام مضمر أو محذوف، أو إضافة معاني ضمنية من خلالها تتحقق  

 حوي. الن  أو ما يقتضيه العامل 
  

 

 ، 1ج،رمزي، مطبعة فضالة، المغربتح: أحمد    ،نشر البنود على مراقي السعودعبد اللّ  بن إبراهيم العلوي الشنقيطي،    (  1)
 . 92ص

 . 531ص، 1977، دار العلم للملايين، بيروت،1، طحو الصرف والاعرابالن  موسوعة يعقوب،  اميل بديع  (2)
 . 122صدار فرات،  د تح، ، حوي ونظرية الاقتضاءالن  فخر الدين قباوة، مشكلة العامل  ( 3)
 الصفحة نفسها.، ينظر: المرجع نفسه ( 4)
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 حوي             الن  مفهوم العمل   :المبحث الثاني

 مفهوم العمل:   1  

  يُفعلُ،  لٍ ع  ف  وهو عامٌ  في    صحيحٌ،م أصلٌ واحدٌ  اللا  العين والميم و   ع م ل:   لغة:  1-1
م الةُ: أجرُ  و   ...  ،إذا ع م ل بنفسه   ، الر جُل  واعتمل    ،فهو عاملٌ   ع ملا ، عم ل  يعم لُ    الخليل: قال   الع 
،ما  لُهُ" ، مصدر من قولك عاملته  والمعاملةُ:  عُم ل   1وأن أعُام 

الع    القاموسفي    وجاء والفعلُ م  المحيط:  المهنة  أعمالٌ عم    ، لُ محركة:  كف ر ح  جمعه    ، ل  
وعامل    ،واعتمل: عمل بنفسه والعوامل الأرجل وبقر الحرث والدياسة  ره،وغي  وأعملهُ واستعمله  

 .  2" الرُّمح

( )ع ملا  ")جاء في معجم الوسيط أن   وفلان    ،علا عن قصد وم ه ن وصن عل ف  ع  ف    (:ع م ل 
  ﴾ہڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿   عن الصدقة سعى في جمعها وفي التنزيل

جعله عاملا و فلانا    (: على البلد كان واليا عليه فهو عامل، )أ عم لهٌ   وللسلطان  [ 60التوبة:]
     . العامل من يعمل في مهنة او صنعة والذي يتولى أمور الرجل في ماله، ..أعطاه أجرته 

الزكاة من   يأخذ  والذي  وعمله  يلي  أوملكه  مم ا  أعلاه  الرمح  ومن  وع مل ة،  عُم ال  ربابها )ج( 
 3عرابيا في الك ل م... والباعث أو المُؤث  ر في الشيء" إ  أثرا حو ما يقتضي الن  سان بقليل، وفي الل  

 

 . 145ص ، 4ج ،الل غة مقاييس معجم، ابن فارس ( 1)
، دار الحديث، القاهرة،  ، د ط  ، تح: أنس محمد الشاميالقاموس المحيط  :الفيروزآباديمجد الدين محمد بن يعقوب      (2)

 .  1144 – 1143م، " باب عمل "،  2008
 . 628، ص2ج، معجم الوسيطنخبة من الل غوين بمجمع الل غة العربية بالقاهرة،  (  3)
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ل في المهنة والفعل والصنع  ث غوية أن العمل لغة له معان تتم الل  نلحظ من التعاريف  
 .  ر في الشيءوالمؤث    والأخذ

 : اصطلاحاي حو الن  العمل  -1-2

حويين هو المؤثر في إحداث الن  حوي عند  الن  إن المتتبع للنحو العربي يلحظ أن العمل  
 ،عرابية وهذه الحركة هي عبارة عن نسيج داخل التركيب لذاالحركة الإ

ا مخصوصا   ارتباط له  فهو في الاصطلاح   بين العامل والمعمول، يوجب فيه العامل وجه 
لكل عامل من العوامل ضرب    "  سيبويهعراب على آخر الكلمة وهذا يظهر من قول  من الإ

أي هناك علاقة تلازمية بين ظهور الحركة    1عراب"فظ الحرفي، وذلك الحرف، حرف الإالل   من
 عرابية والعامل الإ

بالمتكلم وما ينتج عنه من أثر حيث    مرتبط ه( يرى أن العمل  392نجد ابن جني )تو 
روك أن بعض العمل يأتي مسببا عن  حويون عامل لفظي وعامل معنوي ليُ الن  يقول »وإنما قال  

كمررت بزيدٍ وليت عمرا قائما، وبعضه يأتي عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به،  لفظ يصحبه  
  2« كرفع المبتدأ بالابتداء

عرابية وما حوي هو الأثر الذي يصحب الحركة الإالن  البي ن من قول ابن جني أن العمل   
نه يذكر في موضع  أ  ر  غي   ، وغيرهماالحركات الضمة والفتحة    إلىتحدثه من وظيفة، وهنا إشارة  

صب والجر والجزم إنما  الن  آخر حقيقة عمل هذه الحركات من خلال قوله » فالعمل من الرفع و 

 

، د ط 1ج  ،السلام محمد هارون، عالم الكتب بيروت  : عبدتح،  الكتاب،    سيبويه  بن قنبر  عمرو بن عثمان  أبو بشر (1)
 . 13ص

 . 109ص ،1ج  ،الخصائص كتابابن جني، ( 2)
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  ة ا ظهرت آثار فعل المتكلم بمضام  لم    ومعنوي    ي  قالوا لفظ  غيره، وإنماهو المتكلم نفسه لا شيء  
  1  فظ«الل  للفظ أو باستعمال المعنى عن 

العمل    أن  يتبي ن  ابن جني  حوي  الن  ومن هنا  إيجاد  من منظور  المتكلم من حيث  هو 
 الأسترآباذيالرضي  كذلك  صب والجر والجزم؛ هذا ما دل عليه  الن  المعاني المستكينة في الرفع و 

  وكذابقوله » ... فالموجد كما ذكرنا لهذه المعاني هو المتكلم والآلة العاملة، ومحلها الاسم  
لكن   المتكلم،  هو  المعاني  هذه  لعلامات  للمعاني،  الن  الموجد  الموجدة  كأنها  الآلة  جعلوا  حاة 
 . 2وعلاماتها كما تقدم، فلهذا سميت الآلات عوامل« 

منطلق ابن جني في أن من يحدث المعاني    هو ذاته  إن المذهب الذي ذهب إليه الرضي 
صب والجر الن  سهم في إبانة المعاني من حيث الرفع و أمن أوجده بل هو من   المتكلم، فهو هو  

بعض  الحاة ينتج من ضم المفردات بعضها  الن  حوي عند  الن  والجزم، ويمكن أن نقول إن العمل  
    .لينتج معنى داخليا يبين عن السياق

نجد  أغير    العمل  الن  ننا  يذكرون  كأمثال  الن  حاة  مختلفة  مواضع  في  البقاء  أحوي  بي 
  »الأصل حوي في معرض حديثه عن أصل عمل الأفعال إذ يقول  الن  فقد ذكر العمل    ، العكبري 

 .  3عنها« في العمل للأفعال والاسماء نائبة 

 

 . 110، ص 1ابن جني، كتاب الخصائص، ج  (1)
        ،    1 ج  ،عبد العال سالم مكرم :تح،  شرح الرضي على كافية ابن الحاجبالأسترآباذي،    محمد بن الحسنرضي الدين     (2)

 . 60م، ص  2000 القاهرة، عالم الكتب، ،1ط
ين     (3)   ، 1ج      غازي مختار، :  تح،  الل باب في علل البناء والإعراب  ،  العكبري، عبد الله ابن الحسين  أبو البقاءمحب الد 

 . 140ص  م،2001دار الفكر المعاصر، بيروت، د ط،
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حوي منوط بالأصل أي أصل الن  أن  العمل    يرى   البقاء العكبري   اأب   ومن هنا يتبين لنا أن   
في    عنها  يابةالن  أما الأسماء تؤدي    ،هي الأساس والأصل في العمل حوي، فالأفعال  الن  العمل  

على أن الفعل له تأثير    »وأجمعناوقد دل  على ذلك أبي البركات الأنباري حيث يقول  العمل،  
 .  1في العمل« 

ويشير العكبري في موضع آخر تأثير عمل الفعل وما يقتضيه وما لا يقتضيه حيث   
الفعل لا يقتضي الفعل ولا عمل بدون اقتضاء يقول » إن  عمل الفعل في الفعل غير سائغ لأن  

 . 2العامل للمعمول « 

حوي تقوم على العامل ذاته، وهذا ما دل عليه  الن  أن مسألة العمل    إلىوتجدر الإشارة   
الإ في  الأنباري  البركات  بطل  أبو  فإذا  كان عاملا لاختصاصه،  إنما  »العامل  قائلا  نصاف 

هو مختص    هنا هو أن من العوامل ما  بالاختصاصوالمقصود    .3الاختصاص بطل العمل« 
 . مالجر وما هو مختص بالأفعال مثل حروف الجز  مثل حروف بالأسماء

ن  المالقي عر ف العمل تعريفا نحوي ا في معرض حديثه  أ  إلىوحري بالبيان أن نشير   
عن العامل؛ إذ يقول: "العمل إن ما هو بالاستدعاء والت ضم ن للت أثير في المستدعي على طلبه  

   .4" ...من رفع أو نصب أو خفض أو جزم

 

 . 85، ص 1965دمشق  ،، د طتح: محمد بهجة البيطار ،العربية أسرارالأنباري، البركات  أبوالدين كمال  ( 1) 
 . 52ص  ، 2، جوالإعرابالل باب في علل البناء العكبري،  البقاء أبو  (2)
القاهرة،  ، م1ط  جودة مبروك،  تح:  الانصاف في مسائل الخلاف،البركات الأنباري،    أبو  كمال الدين (3) كتبة الخانجي، 

 .  465ص
عبد    أحمد  (  4) المباني  ورالن  ابن  رصف  المعاني،    المالقي،  حروف  شرح  ط  تح:في  الخراط،  القلم  3أحمد محمد  دار   ،

 . 189، ص2002دمشق،
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صب الن  حوي قاعدته الأساس التأثير الذي ينتج من الرفع و الن  الظاهر من قول المالقي أن العمل  
 والجر والجزم.  

حوي أنه ركز على الاقتضاء وما يستدعيه  الن  ف المالقي للعمل  يفت للانتباه في تعر اللا  و 
فعلى هذا لا يصح عمل الفعل في  "حوي في العامل؛ لذا نجده يذكر في موضع آخر  الن  العمل  

حوي يريد أن  الن  إن المالقي بتحليله هذا للعمل    1" فعل؛ لأنه لا يتضمنه بنفسه ولا يستدعيه
مصطلح   موضع  كذا  في  يذكر  نجده  حيث  دقيقة؛  علمية  اعتبارات  يقتضي  العمل  أن  يبين 

 2ألا تعمل، وعدم عملها هو الكثير والأصل" ، "فإذا أعملت، لكن عملت بمراعاةالعمل: 

العامل من    إلىر  ظونجد من المحدثين محقق كتاب سيبوبه محمد كاظم البكاء، حيث ن  
هذه  شرحه لقول سيبويه » إنما ذكرت لك ثمانية مجاري لأفرق بين ما يدخله ضرب من  خلال  

الأربعة لما يحدث فيه العامل، وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه لغير شيء أحدثت ذلك  
 3فيه من العوامل « 

لفاظ أثر  يقول محمد كاظم البكاء معلقا على قول سيبوبه » وهنا يتضح أن لبعض الأ 
( والذي يحدث فيه الأثر هو )المعمول( أما  )العوامل في مجاري أواخر الكلم وهذه الألفاظ هي 

 4وغيره («  )الإعرابالأثر  

 

 

 . 189ص في شرح حروف المعاني، المالقي، رصف المباني (  1)
 . 190نفسه، صالمرجع ينظر:  ( 2)
 . 13ص ،1، جالكتاب،   سيبويه   (3)
 . 247صم، 1989بغداد،  العامة،دار الشؤون الثقافة    حوي،الن  منهج كتاب سيبوبه في التقويم ، محمد كاظم البكاء  (4)
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 1التالي  في الجدولحوي الن  ولخص البكاء العمل 

 )حالة اعرابية(  = معمول  + عامل 

 صب ) الفتحة( الن   = الل    + إن  

 الضمة( الرفع )  = كريم   + -

 أن :   إلىأن نخلص على ما سبق يمكن   بناء  

 حوي مرتبط ارتباطا وثيقا بالمعنى ويعد موضحا ومبي نا له، فكلما وجدت علاقة  الن    العمل
 بين كلمة وكلمة أخرى في التركيب فثمة عمل نحوي بينهما  

  معنى وظيفة كل مفردة في الجملة. حوي تسهم في تبيان الن  إن فكرة العمل 

  

 

إلكترونية، معهد المخطوطات العربية،  1ط ،، مدخل لدراسات كتاب سيبويهمحمد كاظم البكاء، نظرية الحس الصوتي  (1)
 . 35ص  ،2018القاهرة؟،
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 العامل   مفهوم -2

    معنى العمل لغة إلىآنفا  ناوقد أشر  مل  وهو اسم فاعل من ع  لغة:  2-1

 حوي: الن  حويون في مفهوم العامل الن  وقد اختلف  اصطلاحا: 2-2

في باب مجاري أواخر الكلم من العربية    هــ( :  177تعريف سيبوبه )  2-2-1
على   مجار  ثماني  على  تجري  وهي  والكسر الن  "  والضم  والفتح  والجزم  والرفع  والجر  صب 

فظ الل  صب والفتح في  الن  فظ أربعة أضرب : فالل  وهذه المجاري الثمانية يجمعها في    ،والوقف
  وكذلك الرفع والضم والجزم والوقف، وإنما ذكرتُ   ،والجر والكسر فيه ضرب واحد  ،ضرب واحدٌ 

وليس    –ث فيه العامل  حد  فرق بين ما يدخله ضربٌ من هذه الأربعة لما يٌ لك ثمانية مجار لأ
ن ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء  وبي    –شيء منها إلا وهو يزول عنه  

فظ في الحرف وذلك الحرف  الل  أحدث ذلك فيه من العوامل التي لكل عامل منها ضرب من  
  ئلها الها أو أو في أو  حرف الإعراب للأسماء المتمكنة وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي  

فعلُ هو  ي    ،ون وذلك قولك : أ فعلُ أنا و ت فعلُ أنت  أو هيالن  الزوائد الأربع الهمزة والتاء والياء و 
 .1فعلُ نحن " ن و 

من تعريف سيبويه للعامل أنه يعتبره أساسا في الكلمة ومؤثرا فيها ويتغير الأثر بتغير   
 العوامل واختلافها. 

 

   .13، ص 1ج ،الكتابسيبويه،   (1)
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على أنه ما أوجب كون آخر الكلمة مرفوعا أو منصوبا  –  : عرفهالجرجاني  تعريف  2-2-2
 .1"  زيدا  ومررت بزيدٍ أو مجرورا أو ساكنا نحو جاء زيدٌ، ورأيتُ 

خر الكلمة )المعمول( وهذا  آثرا في  أث  حد  يتبين من قول الجرجاني أن العامل هو الذي يٌ  
ر عنه  وهو ما يٌعب    ( خر الكلمة على وجه مخصوصآ وجب كون  ما يُ في قوله ) ر عنه  ما عب  

 بالإعراب. 

    :  هــ( 646تعريف ابن الحاجب )  2-2-3

نظر ابن الحاجب للعامل على أنه منوط بالمعنى، وما يقتضيه؛ حيث يشير إشارة 
يقول:  إلى بي نة   حيث  بالاقتضاء؛  العامل  ي    علاقة  به  ما  العامل  المقتضى  ت  "  المعنى  قوم 

"إن العامل ما به تقوم هذه المعاني المقتضية كما تقدم    (: هــ  686قال الرضي )   .   2للإعراب" 
المقتضي فقيل الرافع هو   إلىقوم به المقتضى لا  ي ما    إلىالعمل    نما نسب  إفي أول الكتاب و 

قوم به المقتضي أمرا ظاهرا ي قل هو الفاعلية، لكون المقتضي أمرا  خفيا معنويا، وما  ي الف علُ ولم  
 .3جليا في الغالب"

 :  وهو المنشئ لشيئين اثنين للإعرابفالعامل إذا هو المسب ب 

 عرابية )رفع، نصب، جر، جزم( الحالة الإ -1
عرابية، سواء كانت  عرابية التي تقع في آخر الكلمة، وتدل على الحالة الإالعلامة الإ -2

 هذه الحركة حركة أو حرف أو سكون أو حذف  
 

،  دار المعارف،  2البدراوي زهران، ط:  ، تحالعربية للجرجانيحوية في أصول علم  الن  شرح العوامل المائة  خالد الأزهري،  (   1)
 . 73ص

الدين     (2) القاهرة،  مكتبة الآداب،    ،1ط  ، ، تح: د صالح عبد العظيم الشاعرحوالن  ، الكافية في علم  ابن الحاجبجمال 
 ، 11م، ص  2010

 .ص ،شرح الكافية الأستراباذي، الرضي  (3)
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 أنواع العامل:  2-1

 ودرجات.  ا  وضع العلماء للعامل أنواع

في كتابة العوامل    القاهر الجرجانيين برزوا في تصنيف العامل عبد  ومن بين الذ  
فظية تنقسم  الل  قسمين: لفظية ومعنوية و   إلىحو مائة، وهي تنقسم  الن  المئة بقوله " العوامل في  

 قسمين سماعية وقياسية.  إلى

كحروف الجر    ،معت عن العرب؛ ولا يقاس عليها غيرهاما سُ   :السماعية  فظيةالل  فالعوامل  
ولكن ليس لنا أن نتجاوزها، ونقيس    ،لاسمافالباء وأخواتها هي جارة    ،والحروف المشبهة بالفعل 

غيرها.   أما  القياسة   فظيةالل  و عليها  عليها،  ويقاس  العرب،  من  سمعت  ما  وهي  العوامل  ؛ 
  1"  هي معنى من المعاني لا نطق فيه، يعرف بالقلب وليس لل فظ فيه حظ ؛المعنوية 

 لأنواع العوامل:  وفيما يأتي تفصيل  

  قولك: في    إلى سان كمن و الل  ما تعرف بالجنان أي القلب وتتلفظ ب   ":فظيةالل  العوامل    2-1-1
 . 2"سانالل  عاملان لفظيان يعرفان بالقلب ويتلفظان ب   إلىفإن من و   ،الكوفة  إلىسرت من البصرة  

 سماعية وقياسية.  قسمين: إلىفظية الل  وتنقسم العوامل 

 :  نوع  عشر فالسماعية خمسة

 -كالباء :  وعن، وغيرها. ،إلىو  ، ومن  ،حروف الجر 

 

،  ، د تح: دار عالم للكتب القاهرة  حو العربي لمحمد عيدالن  نقلا عن كتاب أصول    العوامل المئة  عبد القاهر الجرجاني،  (1)
 . 248-245ص م، 1973

 . 84ص ،للجرجانيحوية في أصول علم العربية الن  ، شرح العوامل المائة خالد الأزهري ( 2)
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   حروف تنصب الاسم وترفع الخبر كإن وأخواتها و "لا " التي لنفي الجنس، و" إلا " في
 قطع. ن الاستثناء الم

  . " لا" المشبهة بـ " ليس وأخواتها" 
  و" لن " و "كي " غيرها.   ،" أن" ك ـحروف تنصب الفعل المضارع 
 أدوات الشرط وغيرها. ا" و " لم" و "لم   ـأدوات تجزم الفعل المضارع ك 
   1والقياسية: تسعة أنواع  : 
 .الفعل مطلقا 
  هو يعمل عمل فعله المعلوم . فاسم المفعول 
  .اسم المفعول فهو يعمل عمل فعله المبني للمجهول 
  .2الصفة المشبهة بالفعل فهي تعمل عمل فعلها 
 .اسم التفضيل فهو يعمل عمله فعله 
 . المصدر فهو يعمل أيضا عمل فعله 
  خير "  اللّ  الاسم المضاف فهو يعمل الجر نحو " عبادة  
  صب نحو " التراويح عشرون ركعة  الن  الاسم المبهم التام فهو يعمل  " 
 ك  اتر   –  إلى تعاللّ  ات المذنب من هأي كل لفظ يفهم منه معنى الفعل نحو " هي ، معنى الفعل

 "   ذنبا

سان خط، وإنما هو معنى يعرف بالقلب الل  ما لا يكون في  " وهو    :المعنوي   العامل  2-1-2
 . 3"وهو شيئان عند سيبويه

 

 . 35، ص  العربية للجرجانيحوية في أصول علم  الن  شرح العوامل المائة خالد الأزهري، ( 1)
 . 35المرجع نفسه، ص   (2)
كتبة الشباب، ص ، م1تح: عبد الحميد السيد طلب، ط   ،حوالن  المصباح في علم  المطرزي،  عبد السيد  ناصر الدين  (  3)

120 . 
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حويون من البصرين والكوفيين في  الن  اختلف    العامل المعنوي في رفع المبتدأ والخبر:  الأول
  ، أن المبتدأ مرفوع بالابتداء  إلىوأما سيبويه فقد ذهب    ،رافع المبتدأ والخبر على أقوال كثيرة

هذا  باب ما ينتصب فيه الخبر، لأنه خبر    ذلك بقوله: "  إلىوقد أشار    ،والخبر مرفوع بالمبتدأ
 فيها  اللّ   قائما " و " عبد  اللّ  وذلك قولك :" فيها عبد    ، قدمته أو أخرته  ،لمعروف يرتفع على الابتداء

 . 1"  ارتفع بالابتداء اللّ  فعبد  ،قائما "

وقع الخلاف بين نحاة البصرة والكوفة   ، العامل المعنوي في رفع الفعل المضارعالثاني:  
أن رافع المضارع هو وقوعه موقع الاسم    إلىوأما سيبويه فقد ذهب    ، قال " في رافع المضارع

 . 2للأسماء "  ةالمضارعقوله: " هذا باب وجه دخول الرفع في هذه الأفعال في وصرح بذلك 
  ، في في الشرح : " فقد ذكرت من مذهب سيبويه أن رفع الفعل بوقوعه موقع الاسم ار ي قال الس

 3وهذا سبب رفعه ووقوعه موقع الاسم عامل غير لفظي " 
فظية  الل  لفظية، ومعنوية؛ ف  إلى من خلال ما سبق يمكننا أن نستنتج أن  العوامل تنقسم  

سماعية كحروف الجر وقياسية كالفعل واسم الفاعل.    إلىسان، وتنقسم  الل  وتُتلفظ ب تُعرف بالقلب  

المضارع بالابتداء، ورفع  المبتدأ  بالعقل كرفع  أثرها  المعنوية فهي غير ملفوظة، ويُدرك   أما 

غة والمعنى العقلي في  الل  التفاعل بين  مدى  يُبرز  هذا التقسيم  لوقوعه موقع الاسم عند سيبويه. و 

 . نظرية العامل 

 

 . 120، نقلا عن كتاب سيبويه، صحوالن  المصباح في علم  المطرزي، ( 1)
 . 9، ص 3، جالمرجع نفسه (2)
، دار الكتب العلمية،  1، ط3ج  ،أحمد حسن مهدلي  تح:،  شرح كتاب سيبويهرافي،  يالسالحسن بن عبد الله المرزبان  (  3)

 . 201ص   م، 2008
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حو:  الن   مفهوم  -3   

حو مأخوذ من الجذر " ن ح ا " وقد ورد هذا الجذر في كثير من  الن  إن  مصطلح  لغة:-3-1
 المعاجم العربية نذكر منها:  

حو : إعراب الكلام العربي  الن  ما جاء في تعريف ابن منظور في لسان العرب أن   
 .1حاه "  حوا   وانت  اه ن  حوه وينح  ن  ي   حاهُ ن   ،يكون ظرفا ويكون اسما   ، حو: القصد والطريق الن  و 

  ، ون والحاء والواو كلمة تدل   على قصد .ونحوتُ نحوهالن  : نحو "  ( سابن فار )  وقال
لأنه يقصد أصول الكلام، فيتكلم على حسب ما كان العرب تتكلم    ، ولذلك سمي  نحو الكلام

العرب  ،به بني نحو قوم من  البعداء غير    ، ويقال : لأن  القوم  فقد قيل :  المنحاة  وأما أهل 
 . 2قصده وعرض له " لفلانٍ:انتحى فلانٌ  الباب: ومن  ،الأقارب

والاتجاه نحو المعنى المقصود  حو بمعنى القصد في الكلام  الن  ونستنتج مما سبق أن   
 حو نحوا. الن  ذا سمي ل

نحوتُ    يقال:  والطريقحو القصد  الن  "وجاء في معجم الصحاح للجوهري والذي قال فيه:  
ك أي قصدتُ قصد ك ونحوتُ بصري إليه أي صرفتُ وأن    3حيتُ عنه بصري أي عدلته" نحو 

القصد   إلىيرجع معناه    ؛و)ن ح ا( أصل مادة ) ن ح و(  سبق يتبين لنا أن    ومن خلال ما
 والمعرفة.

 

 . 309دار صادر، بيروت، مادة " ن ح ا " ص   ،3، ط15، مج ، لسان العربابن منظور(  1)
 . 403ص  ، 5جالل غة،  مقاييس معجم، ابن فارس(  2)
الجوهري،  (  3) عماد  بن  الصحاحاسماعيل  جمعجم  عط ار،  الغفور  عبد  أحمد  تح:  للملايين،  4ط   ،6،  العلم  دار   ،

 . 2503ص  م،1987بيروت،
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 اصطلاحا:

السراج حو وذلك لتعدد دلالاته، حيث عر فه ابن  الن  تعددت تعريفات العلماء لمصطلح   
استخرجه    المتكلم إذا تعلم كلام العرب، وهو علمٌ   حو إنما أريد به أن ينحو  الن  "    بقوله:  هـ(   316)

رض الذي قصده المبتدئون  غحتى وقفوا منه على ال  ، فيه من استقراء كلام العرب  ،المتقدمون 
 . 1باستقراء كلام العرب، فاعلم أن الفاعل رفع والمفعول به نصب" غةالل  بهذه 

مت كلام العرب في تصرفه من  " هو انتحاء س    بقوله:هـ(    392)  وعرفه ابن جني 
وغير ذلك ليلحق    ،سب والتركيبالن  ير والإضافة و كسوالتحقير والتإعراب وغيره كالتثنية والجمع  

الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم، وإن شد بعضهم    فيغة العربية بأهلها  الل  من ليس بأهل  
 . 2عنها رد به إليها"  

يحد    لم  الأول  التعريف  أن  التعريفين:  كلا  من  مصادره الن  والملاحظ  بي ن  وإن ما  حو 
 بن جني ذكر كذلك الغاية.  ا وتعريف  ،والغاية التي من أجلها وضع

ه  وأقرب  هما لم يقدم تعريفا دقيقا للنحو،  فكلا تعريف للنحو على وجه الخصوص ما حد 
 . 3"بأصول تعرفُ بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء  به خالد الأزهري حيث قال: " علمٌ  

 

 . 35، ص 1ج ،حوالن  الأصول في ابن السراج، ( 1)
 . 34ص ،  1ج ،الخصائصجني، ابن ( 2)
 .12-11ص م،2000العلمية بيروت، ، دار الكتب 1ط، 1، جشرح التصريح على التوضيحخالد الأزهري، ( 3)
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 والحديثحوي القديم الن  الاقتضاء في الدرس   :المبحث الثالث

نبتغي في هذا المبحث عرض فكرة الاقتضاء عند القدامى والمحدثين من خلال تفسيرهم  
حاة، وسنستهل ذلك  الن    ةفطاحلتلك الفكرة لدى ثلة من    إلى حوية وسنتطرق  الن  لبعض القضايا  

 حاة. الن  بقدامى 

لاقتضاء، سواء  لسنحاول في هذا الجزء تبيان رؤية القدماء  عند القدامى:الاقتضاء  -1
ظرة التأصيلية والتحليلية للعامل  الن  أولوا  و من حيث المنهج أو المصطلح وكيف عالجها العلماء  

 حوي والع لاقة التي تربط بينهما. الن  والعمل 
بنا   الاقتضاء عند سيبويه: 1-1 نشير    إلىحري  وإمام   إلىأن  نحوي  عالم  أول  أن 

 سيبويه  حو وهو الإمام الن  عصره في تصنيف أبواب 
يعد سيبويه من القدماء الذين أرسوا نظرية الاقتضاء، ولكن بمصطلح مغاير وهو  و 

الاستغناء أي ما لا يستغنى أحدهما عن الآخر، وقد ذكر هذا في معرض حديثه عن الاسم  
"وإنما حذفوا الفعل في هذه الأشياء  :  المنصوب لفعل مضمر من خلال حذف الفعل في قوله

... لكثرتها في كلامهم واستغناء بما يرون من الحال وبما جرى من الذكر، وصار المفعول  
 1فظ بالفعل ..." الل  بدلا من 

فالمتمعن في المثال الذي أورده سيبويه    حرٍ(  شيء ولا شتيمة    ومثال ذلك قولنا )كل  
اقتضاء عامل نحوي استدعى نصب الاسم كل  بل لا يستغنى هذا الاسم المنصوب    إلىيشير  

؛ أي إئت كل  شيء ولا ترتكب   إلا بوجود فعل مضمر حيث يقول "كل  شيء ولا شتيمة حر 
 2"  شتيمة حر ٍ 

 

 . 275ص، 1ج الكتاب، سيبوبه، ( 1)
 .281ص،  1ج ،المرجع نفسه ( 2)
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صب يستلزم وجود عامل مضمر والذي عل ته كثرة الن  والظاهر من قول سيبويه أن   
الاستعمال كما أشارت منيرة   القنوني بقولها " وينزل سيبويه في هذا الإطار ما يحذف في  

 .  1الامثال لكثرة الاستعمال"
داء في إظهار الفعل  الن  حوي في باب  الن  وذكر في موضع آخر ما يقتضيه التركيب  

ظهار  إالفعل المتروك    ىهي عل الن  )العامل( حيث يقول "... ومما ينتصب في غير الأمر و 
 .  2داء كلُّه"الن   و اللّ  قولك يا عبد  

)عامل (     تقتضي وجود فعل محذوفاللّ   ويتضح من قول سيبوبه أن  نصب كلمة عبد   
فظ بالفعل كأنه قال )يا(  الل  وعوض عنه بالياء وهذا ما صرح به سيبويه صار )يا( بدلا من  

   (. يا) فحذف أريد وصارت اللّ  أريد عبد  
الع لاقة الاستلزامية بين المبتدأ أو الخبر على أنها قائمة على البناء    إلىويشير سيبويه   

حيث يقول " ما يرتفع فيه الخبر لأنه مبني على مبتدأ أو ما ينتصب فيه الخبر لأنه حال  
ذلك: هذا زيدٌ منطلقٌ .  3لمعروف مبني على مبتدأ"   ومثال  

أما بخصوص نصب الخبر    إمبتدوالبي ن من قول سيبويه أن رفع الخبر يستلزم وجود  
ف ما  عر   هذا لت  اللّ  فقد دل ل بقول شيخه الخليل " ذكر الخليل رحمه   أ كونه يستلزم وجود المبتد

حوي ين مما يتهاونون بالخلف إذا عرفوا الإعراب وذلك أن رجلا  الن  حال منه وما يحسن فإن  يُ 
 منطلقا ،  اللّ  مر فقال أنا عبدُ  أ غيره ب من إخوانك ومعرفتك لو أراد أن يخبرك عن نفسه أو عن  

وهو زيدٌ منطلقا  كان محالا، لأنه إنما أراد أن يخبرك بالانطلاق ولم يقل هو ولا أنا حتى   
التسمية، لأن هو وأنا علامت  وإنما يضمر إذا علم أنك قد    ،ن للضمير ا استغنيت أنت عن 

 

نشأة  القنونيمنيرة  (  1) ابستيمولجيةالن  ،  دراسة  العربي  والتناسق      حو  بيروتالن  للمنوال  العلمية،  الكتب  دار   ،ظري، 
 . 78ص  م،1971لبنان

 . 291ص 1ج الكتاب،، سيبوبه ( 2)
 . 86ص  2المرجع نفسه ج ( 3)
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فيه فقلت من أنت    أو في موضع تجهله  ، عرفت من يعني إلا أن رجلا لو كان خلف حائط 
 1 منطلقا في حاجتك كان حسنا" اللّ  فقال : أنا عبد  

العبارة   بالمبن ب قول  ى  لإغير أن سيبوبه أشار بصريح  عليه في    يوالمبن  يالاقتضاء 
عليه يُرف ع به كما    ىفأما الذي يبنى عليه شيءٌ هو هو، فإن المبن  "الاسمية بقوله  الجملة  

  2عليه على المبتدأ بمنزلته"  ليبني لأنه ذُكر اللّ   ارتفع هو الابتداء، ارتفع عبدُ  
ومن هنا نستنتج أن رفع المبتدأ بالابتداء أي يقتضي وجود العامل المعنوي )الابتداء(  

 ورفع الخبر بالضمة علته وجود المبتدأ ومن هنا، رفع الخبر يقتضي رفع المبتدأ. 
صب لأن الآخر ليس  الن  وهو )هذا باب يختار فيه  -ويذكر سيبويه في باب آخر من أبوابه  

ر  صب الذي عب  الن  ما يقتضي  -زفي لغة أهل الحجا   ما فيها أحد إلا حمارامن نوع الأول( كقولهم:  
صب  الن  فظ الاختيار وإنما يريد الاقتضاء، إذ من قواعد سيبويه في  الل  إذ لم يُرد بهذا ي خت ار به بلفظ 

صب كما  الن  الثاوية في كتابه أنه إذا خالف الاسمُ المنصوبُ الثاني الاسم  الأول  فإنه يقتضي عنده 
حيث يرى سيبويه أنهم »جاؤوا به على معنى    جاء في المثال المذكور آنفا ما فيها أحد إلا حمارا   

(    ،ولكن  حمارا وكرهوا أن يبدلوا الآخر من الأول فيصير كأنه من نوعه فحمل على معنى )ولكن 
فكما عملت العشرين في الدرهم إذ لم تكن العشرين    3وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم « 

في معنى الدرهم ولا هي صفة لها أو كما يقول سيبويه » لأن الدرهم ليس من اسم العشرين ولا هو 
فجملة القول أن سيبويه أراد من قوله )يختار فيه  ؛  عند سيبويه   صبالن  هي « فهذا كله يقتضي  

    . صب للشروط التي سبق بيانهاالن  صب( ما يقتضي الن  

 

 . 80ص، 1ج الكتاب، سيبوبه، ( 1)
 . 127ص  2المرجع نفسه، ج( 2)
 . 319ص   2ج المرجع نفسه( 3)
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د  ) الاستغناء( الاقتضاء 1-2   تناولوا حاة القدامى الذين  الن  يعد المبرد من  :  عند المبر 
في مواطن مختلفة وبخاصة في كتابه    بمصطلح الاستغناء  حوي  الن  الاقتضاء في التركيب  

ما    إلى  في كتابهإذ يشير    ،الذي يعد كتابا مهما وشارحا جليلا لكتاب سيبويه   ( المقتضب)
" فإن جعلت قائما هو الخبر رفعته وكان قولك في الدار يقتضيه الخبر كونه فضلة في قوله  

ل قيامه  قائمٌ فاستغنى زيد بخبره ثم خب رت أين مح   فضلة مستغنى عنها لأنك إنما قلت زيدٌ  
كان في الابتداء من هذا، فكذلك مجراه في باب إن  وأخواتها    وكل ما  الدار ونحوهفقلت في  

 1" وأخواتهاوأخواتها وكان  وظننت
يقتضي   مجراها  يجري  وما  الاسمية  الجملة  في  التركيب  أن  المبرد  قول  من  يتبين 

 ويستلزم المعنى بعد الخبرية كقولنا ) زيدٌ قائم في الدار( نلحظ في تركيب هذه الجملة  
 مبتدأ ---زيدٌ 
 خبر ---قائمٌ 

في الدار سؤال ) أين محل الإقامة ( فيقتضي التقدير والمعنى على حسب المبرد )في  
الدار فضلة( فنلحظ أن الجملة أخذت نمطا آخر وهو ) حرف جر+ اسم+ اسم نكرة ( وهذا  

 كأن أقول:  جرى مجراه  ماالتركيب يقتضي هذا التقدير ذاته في
   1--------إن زيدا قائما في الدار 

 2--------كأن زيدا قائما في الدار
   3------ظننت  زيدا قائما في الدار

 

 . 301-300، صم1994القاهرة،  ،4ج عبد الخالق عضيمة، :، تحأبو العباس محمد بن يزيد المبرد، المقتضب (1)
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زم  اللا  ويذكر المبتدأ في موضع آخر في معرض حديثه عن فعل الاقتضاء بمصطلح  
أن    ى وكأن التركيب في الجملة الفعلية مع الفعل والمفعول به لازمان، وذلك في قوله " ألا تر 

لأن قولك قد قام زيد بمنزلة قولك قد كان منه    ،زم له إنما هو المصدراللا  الفعل إنما مفعوله  
  1وع الذي تعرفه وتفهمه" الن  قيام والقيام هو 

معنى هذا القول بقولها " والمصدر لازمٌ للفعل لأن إحداث    ( منيرة القنوني)  بينتوقد  
 2الفعل يتضمنه ويدل  عليه"

ما يقتضيه العامل والمعمول من أثر لازم والعلاقة التي تربط أجزاء    إلىبر د ويشير الم
كان خطأ" ولم    (ما زيدٌ عمر منطلقا) أما    ،التركيب في قوله "إذا قلت ) ما زيدٌ منطلقا عمرو( 

يكن للكلام معنى لأنك ذكرت زيدا ولم تصل به خبرا فإن قلت ما زيدٌ منطلقا عمرو إليه أو  
ما زيد منطلقا رجلٌ يحبه، أو نحو ذلك من الرواجع إليه صح  الكلام وصح معناه وهذا بي ن  

 3جدا"
إن قول المبرد يد ل على أن التركيب بين العامل والمعمول وما يحدثه من أثر ليس  

مراعا من  لابد   بل  فقط،  الإعرابية  بالحركة  يستلزم   ةمنوطا  وهذا  الإخبارية  والفائدة  المعنى 
 . أي العمل والمعمولوالآخر    قتضي ربط الأولي و 

وذكر المبرد في باب المسند والمسند إليه العلاقة التي تجمع بين الفعل والفاعل وما لا 
ا عن الآخر حيث يقول " هو الفاعل والفعل جملة يحسن عليها السكوت وتجب  ميستغنى أحده 

 

 . 136ص ، 2، جالمبرد، المقتضب ( 1)
 . 189صظري، الن  دراسة أبستمولوجيا للمنوال والتناسق  حو العربيالن  نشأة القنوني،  منيرة(  2)
 . 194ص، 4ج المرجع السابق(  3)



راسة  الفصل الأول:                               ثبت المصطلحات ومفاهيم الد 
 

 

38 
 

بها الفائدة للمخاطب، فالفاعل والفعل بمنزلة الابتداء والخبر إذا قلت قام زيد فهو بمنزلة قولك  
  1القائم زيد "

الواضح من قول المبر د أن العلاقة بين العامل والمعمول في الجملة الفعلية قائمة على  
أي   فصلهما  من  بدٌ  وليس  ويقتضيه  الآخر  يستلزم  منهما  كل  أي  والفائدة،  السكوت  حسن 

 العامل )الفعل(، والمعمول )الفاعل( كما ضرب لنا مثلا بقوله قائم زيدٌ. 
لذا قرن المبرد تركيب الجملة الفعلية وما     ،فلو قلنا زيد بمعنى هذا يستغنى وجود الفعل

 تقتضيه من فعل وفاعل نفسه حاصل في الجملة الاسمية ذاته  
 فقام زيد=قائم زيد 

 ر فيه المسند إليه وهو الابتداء.    وهنا نلحظ زيدا كمعمول أث  

  

 

 . 8ص  1ج ،المقتضب ،المبرد (1)



راسة  الفصل الأول:                               ثبت المصطلحات ومفاهيم الد 
 

 

39 
 

  المتأخرين حاة  الن  من    الأسترآباذيالرضي  يعد  :  الأسترآباذي  الرضي  الاقتضاء عند 1-3
من خلال علامات الإعراب أضف    حوي  الن  وأثرها في العمل    الذين درسوا نظرية الاقتضاء،

مصطلح الاقتضاء بلفظة المقتضي في    إلىذلك الأصول الرئيسة و المتممة، فقد أشار    إلى
اطة في الاسم المعنى المقتضي للإعراب، وذلك المعنى كون  قوله "إن العامل ما يحصل بوس  

 .1الاسم عمدة أو فضلة " 

أن الاقتضاء منوط بالعامل الذي سببه الإعراب  الأسترآباذييتبين من قول   
لذا يذكر أحد البحثة حيث يذكر "أن مقتضى نوع الرفع في الأصل الفاعلية وكون الاسم  

   2ثم كونه قائما مقام الفاعل " امبتدأ أو كونه خبر 

صب في قوله "ومقتضى  الن  في حالة    ،العلامات الأخرى وما تقتضيه   الأسترآباذيويعلل  
و لا التبرئة وكذا كونه خبر ما    (اسم إن  )صب في الأصل المفعولية ثم كون الاسم  الن  نوع  

 3الحجازية وكذا كون الاسم حالا أو تمييزا أو مستثنى " 

على الأصل وهو المفعول وما    ي صب مبن الن  أن  اقتضاء    الأسترآباذيويتبين من قول   
حرف مشبه بالفعل فهي أخذت عمل    (إن  )لأن    ( اسم إن  )مثل    ،قيس عليه من حيث العمل 

 صب فاقتضى ذلك. الن  الفعل في 

د منصوبا فاقتضى ذلك لشبهها ر  افية للجنس حيث إن  اسمها ي الن  والأمر ذاته في لا  
 بالفعل 

 

 . 25ص  ، 1،ج ، شرح الكافيةالأسترآباذيرضي ال( 1)
، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة العدد  الأسترآباذي، دراسة نظرية الاقتضاء عند الرضي  محمد إبراهيم خليفة شوشتري (  2)

 . 470ص، طهران، ايران، 61
 . 299ص  ،المرجع السابق( 3)
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ر في موضع آخر ما يقتضيه الجر   كونه أصلا في الاسم بقوله " ومقتضى نوع  كويذ
 . 1الجر في الأصل كون الاسم مضافا إليه معنا أو مشبها للمضاف إليه" 

عند   والمفعولية  الفاعلية  في  للإعراب  المقتضي  أن   بالذكر  في    الأسترآباذيوالجدير  يكمن 
 الك ل م . حدثه في المعمول حيث تنتج المعاني المستكينة في أواخر العمل الذي يُ 

  الأسترآباذي عند    قتضاءالاأن نظرية    إلى  (محمد إبراهيم خليفة شوستري )وقد أشار  
ثلاث اعتبارات وهي الموجد، والآلة و المحل، حيث يقول: إن نظرية الاقتضاء    على ترتكز  

  (المتكل  م   )   في تشكيل الاعراب عند الفاضل الرضي متكونة من ثلاث عناصر، الموجد أي
 . 2( الاسم)والمحل أي ( العامل)والآلة أي 

  

 

 . 299- 298ص  ،1ج ، ، دراسة نظرية الاقتضاء عند الرضي الأسترآباذيري ي حمد إبراهيم خليفة شوش(  م1)
 . 470، صنفسه المرجعينظر:   (2)
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 الاقتضاء عند المحدثين -2

الاقتضاء عند الدكتور فاضل السامرائي مصطلح    قتضاء عند فاضل السامرائي:الإ  2-1
وأبحاثه  ليس   كتبه  في  مبثوث  ولكنه  كتاب  في  حيث  الن  موضوعا مستقلا  والبلاغية،  حوية 

 : أمثلة ذلكغوية، ومن الل  يعرضها ضمن تحليلاته  

قولالسامرائي  ذكر في  الحروف:  في  والحذف  الذكر  مقاصد  باب  في  تع ــــ:        :  إلىه 
الكلام هنا في  [  66]الأحزاب:  بم ڇڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڄ﴿

قها  باب الأمل في التوبة ولم يعل  الآخرة ولم يكن هناك مجال للتوبة أو المشيئة ولم يفتح لهم  
أكد المغفرة ليفتح للمنافقين باب التوبة    '' كان غفورا رحيمااللّ    بالمشيئة ، وفي آية الدنيا " إن  

 للعبد كل ما تقدم، أما في آية الآخرة لم يؤكد ذلك فقال  اللّ  والدخول في الإسلام حتى يغفر  
واحتمال  [  73]الأحزاب:  بم ئىی ئج ئح ئم بن  :  لىاتع المشيئة  وتوكيد  توكيد،  بدون 

 .  1التوبة يقتضي توكيد المغفرة " 

رب لنا مثلا في  ضمرتبط بالمعني والسياق و الاقتضاء عند السامرائي    يتضح لنا أن  
ي التوكيد  أو الاستغناء عنها، فحين يكون هناك صدق في التوبة يقتض  التوكيدأدوات  استعمال  

وحين يكون شك أو       [23:ساءالن  ]  ﴾ا كان غفورا رحيماللّ  إن    ﴿ ية الكريمة  كما جاء في الآ
    نفاق يرفع التوكيد ليتناسب مع المقام. 

حوي في باب التقديم والتأخير  الن  وضع آخر ما يقتضيه التركيب  ــ ــــامرائي في م وذكر الس  
م : " ... فقد يُ حيث يقول  لفظة في مكان ويؤخرها في مكان آخر حسبما يقتضيه السياق قد  

 

 . 530ص  ،)محاضرات( لمسات بيانية في نصوص التنزيل ،السامرائيفاضل صالح  (1)
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تع  قوله  ذلك  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ   ﴿  إلىفمن 

تع     [31:الانبياء ] بمڭ ڭ  م  20]نوح:   ﴾  ک ک ک ک  ﴿إلىوقوله  فقد   ]

 . وأخرها عنها في آيه نوح  على السبيل في الآية الأولىالفجاج 

ل       عند ذكره وقوع   ( حو  الن  معاني    ) لاقتضاء في كتابه  ل  السامرائي  لفاضكما يظهر 
 جم : الن  جاء في دلائل الاعجاز في قول أبي " في وعدمه قال: الن  في حيز  ( كل )

 

ــار تــدعي  ــبحــت أم الخي ــد أصـــــــ  ق
 

ــلـــــي   *** ــ    عـــ ــلـــ كـــ ــا  ــبـــ لـــــم  ذنـــ      أصـــــــــــــنـــــعه 

 

أنه أراد أنها تدعي ذنبا لم يصنع منه شيئا البتة، لا قليلا ولا كثيرا، ولا    (كلُّ )برفع  
صب يمنع من هذا المعنى، ويقتضي أن يكون قد أتى من الذنب الذي الن  بعضا ولا كلا، و 

يكون  أدعته بعضه وذلك أنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل في كل والفعل منفي لا يصلح أن 
 إلا حين أن يراد أن بعضا كان وبعضا لم يكن. 

أنه قد صنع من  الن  وإذ بان لك في حال    المعنى على  يقتضي أن يكون  أنه  صب 
الذنب بعضا و ترك بعضا، فاعلم أن الرفع على خلاف ذلك وأنه يقتضي نفي أن يكون قد  

 .1"صنع منه شيئا وأتى منه قليلا أو كثيرا

فنظرية الاقتضاء عند فاضل السامرائي ليست مجرد قواعد جامدة ، بل هي وسيلة لفهم  
و  البلاغة  يجعل  الن  سر  مما  والشعر،  الكريم  القرآن  في  وخاصة  العربي  دقة  الل  حو  أكثر  غة 

 وجمالا. 

 

 . 226م، ص  2000، دار الفكر، 1ط ،4ج ،حوالن   يمعانفاضل السامرائي، (  1)
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غويين المحدثين الذين  الل  يعد عباس حسن من العلماء    عند عباس حسن:  2-2
  (حو الوافيالن    ) غة العربية في كتابه   الل  تناولوا الاقتضاء من خلال شرحه وتحليله لقواعد  

الشرطية في    (لو    ) غوية فيقول في باب  الل  واعتبرها أحد الأسس التي تفسر بعض التراكيب  
" لو الشرطية الامتناعية ، فإما معناها فأمران مجتمعان هما ) إفادة الشرطية    160المسألة

هذه الشرطية لم تحقق في الزمن الماضي ، فقد امتنع وقوعها فيه، فإفادتها الشرطية    وأن  
تقتضي تعليق شيء آخر، وهذا التعليق  يستلزم حتما أن يقع بعدها جملتان بينهما نوع ترابط  

في الجملة الثانية  ة  المسببي    ب أن يكون هو السببية في الجملة الأولى و غلُ واتصال معنوي ، ي 
السارق لنجا من العقوبة    ف  ع    لو)، لكنه لم يتعلم ،  ( لو تعلم الجاهل لنهضت بلاده    )نحو: 

، فالجملة في المثال الأول    (رت صناعته بالو أتقن الصانع عمله بالأمس ما  )،  ( التي نزلت به
 .1، وبين الجملتين ذلك الارتباط المعنوي" (نهضت بلاده)والثانية هي   ( تعلم الجاهل ) هي 

تتكون من جملتين بينهما ارتباط    ةفيتضح من كلام عباس حسن أن الجملة الشرطي 
معنوي، الجملة الثانية غالبا ما تكون نتيجة للجملة الاولى ومستلزمة للجملة الأولى، أو بتعبير  

 . منها اةآخر لا يمكن فهم الجملة الثانية كاملة دون الجملة الأولى فهي مقتض

كرة والمعرفة تحت عنوان اختلاف  الن  في باب    19ويذكر عباس حسن في المسألة رقم   
يختلف نوع الضمير مع مرجعه في مثل: أنا عالم فائدة التعاون،    نوع الضمير مع مرجعه: " قد

م أن يكون تقديره مستتر يتحت    (عالم ومؤمن )وأنا مؤمن بحميد آثاره، فالضمير في كلمتي:  
 ؟ فما مرجعه   هو()

أنا رجل عالم فائدة التعاون ، وأنا رجل مؤمن بحميد    الجملة:حاة : إن أصل الن  يجيب  
  آثاره ، فالضمير للغائب وهو عائد هنا على محذوف حتما، ولا يصح عودته على الضمير  

 

 . 491ص   دار المعارف، مصر، ، 3، ط4ج،  حو الوافيالن  عباس حسن، ( 1)
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لأن    (هو   )بدلا من    (أنا    )المتقدم، كما لا يصح أن يكون الضمير المستتر تقديره    (أنا    )
ب وهذا يقتضي أن يكون الضمير المستتر للغائب  ئ اسم الفاعل لا يعود ضميره إلا على الغا

 .  1أيضا" 

في هذا الباب أن يكون الضمير المستتر مطابقا لمرجعه ،    (عباس ) فملخص كلام  
وجود  الل  لأن   وبالتالي   ، نحويا  صحيح  مرجع  على  المستتر  الضمير  يعود  أن  تقتضي  غة 

 يخالف هذا الاقتضاء.  ،ضمير لا يتطابق مع مرجعه 

غويين الذين لهم دور في توضيح  الل  يعد تمام حسان من  :  عند تمام حسان  2-3
  ه الفذ  ــغوي العربي، خاصة في كتابالل  جهوده لتجديد الدرس    في إطاره  الاقتضاء، وقد تناول

 (غة العربية: معناها ومبناهاالل   )

وسنعرض بعضا من نصوص كتابه لبيان الاقتضاء خاصة عند ذكره باب القرائن الذي 
بنة الأساسية في بناء الاقتضاء لديه. فيذكر في الفصل الخامس من كتابه تحت عنوان  الل  يعد  

حوي للغة العربية الفصحى يبني على الأسس  الن  ظام  الن  "  قلنا من قبل أن    حوي: الن  ظام  الن  
 الآتية: 

تكون صالحة عند تركيبها  حتى  مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصة  
فروع (   )وتحتهاسبة الن  فروع( و  )وتحتهالبيان المراد منها، وذلك كعلاقة الإسناد والتخصيص 

وهذه العلاقات في الحقيقة قرائن معنوية على معاني الأبواب     والتبعية ) وتحتها فروع أيضا(
 . 2الخاصة كالفاعلية والمفعولية"

 

 . 271، صحو الوافيالن  ، حسنباس ( ع1)
 . 178، ص  م 1994 المغرب، دار الثقافة،، 1ط، معناها ومبناهاالل غة العربية تمام حسان، ( 2)



راسة  الفصل الأول:                               ثبت المصطلحات ومفاهيم الد 
 

 

45 
 

الإعراب    إلىظر  الن  فيوضح تمام حسان أن علاقة الفاعلية والمفعولية لا تفهم بمجرد    
 . حسب التركيب تقتضيها الجملة  ( والتبعية  والتخصيص )الاسنادبل من خلال قرائن معنوية 

  يسيمهاقرينة التعليق وهي من أم القرائن كما    إلىويشير تمام حسان في موضع آخر  
التعليق كما يسميه عبد القاهر( هو الغاية   )أو " والكشف عن العلاقات السياقية  يقول: حيث 

من الإعراب، فإذا طلب إلينا أن نعرب جملة مثل: " ضرب زيد عمرا " نظرنا في الكلمة  
( ونحن نعلم أن هذه الصيغة تدل على  )فعل( فوجدناها قد جاءت على صيغة  )ضربالأولى  

الفعل الماضي من حيث صورتها ..... ثم ننظر بعد ذلك في زيد فنلاحظ أنه هو الفاعل،  
 ثم ننظر بعد ذلك في عمرا ونلاحظ  

 سم ) قرينة الصيغة(  مبنى الا إلىأنه ينتمي -1

 أنه منصوب )قرينة العلامة الإعرابية(  -2

 أن العلاقة بينه وبين العامل علاقة التعدية )قرينة التعليق(. -3

 أن رتبته من كل الفعل والفاعل هي رتبة التأخير )قرينة الرتبة(. -4

 أن هذه الرتبة غير محفوظة. -5

   1"مفعول به  (أن عمرا)القول   إلىوبسبب هذه القرائن نسارع 

فالظاهر من قول تمام حسان أن الكشف عن قرينة التعليق هي الغاية الكبرى من التحليل  
 الإعرابي.  

 

 . 181، ص الل غة العربية معناها ومبناهاتمام حسان،  ( 1)
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ضام، وهي من  بـــ قرينة الت    هوبمصطلح مغاير يذكر تمام حسان الاقتضاء ويعبر عن 
       فظية كما بين ذلك، وقد ذكر في معرض حديثه عن مفهوم التضام حيث يقول: الل  القرائن  

حويين عنصرا الن  الوجه الثاني إن المقصود بالتضام أن يستلزم أحد العنصرين التحليليين  "  
آخر يسمى التضام هنا التلازم، أو يتنافى معه فلا يلتقي به ويسمى هذا التنافي ، وعندما  

نى وجودي على سبيل الذكر  ع يستلزم أحد العنصرين الآخر فإن هذا الآخر قد يدل عليه بم 
بمبنى عدمي على سبيل التقدير بسبب الاستتار أو الحذف وهذا هو المعنى  أو يدل عليه  

، وضرب لنا امثلة توضح ما ذكره في باب الذكر والحذف  1" الذي نقصد إليه بهذه الدراسة
بقوله : " أما الذكر والحذف فإنهما يكونان فيما عدا ذلك من الضمائر وغيرها، من أقسام 
الكلم جميعا على أن يكون الحذف دائما مع وجود القرينة الدالة على المحذوف ، فالمضاف  

ڱ ﴿   هما مع وجود القرينة نحو :والمضاف إليه يتطلب أحدهما الآخر ويحذف كل من

و [82]يوسف:﴾    ڱ الخبر     [ 4]الروم:  ﴾   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿،  أو  والمبتدأ 

 .2متلازمان ويحذف كل منهما بالقرينة 

غوية ببعضها  الل  وملخص كلام تمام حسان أن دلالة الاقتضاء ترتبط بعلاقة الوحدات  
في حالة    البعض في إطار التركيب، وهو ما سماه بالتضام إما على وجه الاقتضاء الوجودي 

أو العدمي بسبب الحذف كما بين في المثال السالف وأن الحذف يكون مع وجود قرينة    الذكر
تدل عليه، وكذلك المضاف والمضاف إليه لا يحذف إلا بوجود قرينة فالحذف يقتضي وجود  

 قرينة تدل على المحذوف. 

 

 

 .217، صالل غة العربية معناها ومبناها حسان،تمام ( 1)

 .218مرجع نفسه، ص( ال2)



 

 
 

 (حوي ونظرية الاقتضاءالن  مل ا مشكلة الع)كتاب   لفصل الثاني:ا

 -دراسة وتحليل -لفخر الدين قباوة

 
 حياته وأعماله  -فخر الدين قباوة   :الأول  المبحث 

حوي ونظرية الاقتضاء  الن  كتاب )مشكلة العامل بالتعريف   المبحث الثاني:
 لفخر الدين قباوة( 

فخر الدين  من منظور حوي و نظرية الاقتضاء الن  المبحث الثالث: العمل 
قباوة
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 حياته وأعماله  -فخر الدين قباوة  : المبحث الأول
 ومولده وتكوينه: سمها -1

"هو فخر الدين بن نجيب بن عمر قباوة ولد  
م، بمدينة حلب 1933ه، الموافق لسنة  1352سنة  

متواضعة،"  أسرة  من  في    1السورية  تعلمه  بدأ  وقد 
المدرسة  دخل  ثم  حلب  مساجد  في  نشأته  بدايات 
حيث نال لشهادة الابتدائية بعد دراسته خمس سنوات 
بها، ولظروف معينة اضطر فخر الدين قباوة مغادرة 

جارة والحدادة الن  المدرسة ليشتغل في المهن الحرة ك
والقصابة والخبازة وغيرها، وبعد بضع سنوات عاد 

 م.1952شهادة التعليم المتوسط والثانوي حوالي سنة    اثرهإ  ى يلية حيث نال علالل  الدراسة    إلى
سنوات أين حصل    5م التحق بكلية الآداب بدمشق، حيث مكث بها  1954وفي سنة  

م، ومنذ  1959م، وأهلية التعليم الثانوي سنة 1958غة العربية سنة الل  على الإجازة في علوم 
 ذلك قام بالتدريس في المدارس الثانوية. 

غوية  الل  ي الأستاذ فخر الدين بأساتذة أجلة في كل من الدراسات  ظح :  أساتذته -2
 : 2والإسلامية من الشام ومصر ومن هؤلاء نذكر منهم على سبيل الايجاز 

 

حوي أصوله وأدلته  الن  كتابه التحليل  للاخحوي عند فخر الدين قباوة من الن  منهج التحليل  ،كرموش محمد خير الدين  (1)
والتطبيقالن  ن  يب ماجيستير  ،ظرية  ورقلةمذكرة  مرباح،  قاصدي  جامعة  والل غات،  الآداب  كلية  لبوخ،    ،،  بوجملين  اشراف 

 . 23ص  ،2011-2012
 . 26المرجع نفسه ص :ينظر ( 2)
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 الأفغاني )سعيد  أبرز  1997م-1909:  من  سوري،  ومحقق  نحوي  حاة الن  ( 
 غة وانحو. الل  المعاصرين، له العديد من الدراسات والتحقيقات جلها في 

 :فيصل الدراسات  1985-1918)  شكري  من  العديد  له  سوري  ومحقق  باحث  م( 
 والتحقيقات أغلبها في ميدان الأدب. 

  :م( عالم ومفكر إسلامي سوري، من أصول جزائرية،  1981-1912)  محمد المبارك
 له العديد من الدراسات الدينية الإصلاحية  

 :( باحث وناقد لبناني كان عضو في العديد من المجامع  1987- 1909)  عمر الفروخ
 مؤلفا في الأدب والتاريخ،  50غوية من البلاد العربية له ما يزيد على الل  
   :خليف في  1994-1922)  يوسف  العديد  له  مصري،  وناقد  وشاعر  باحث   )

 الدراسات الأدبية، تمحورت في الشعر العربي القديم . 
   :م( كاتب موسوعي ومحقق مصري كبير، كان رئيس  2005-1910)  شوقي ضيف

 .وغيرهم غة والأدب الل  كتابا في  50غة العربية بمصر، له ما يربو على الل  لمجمع 
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 : العلمي عطاؤه -3
حياته   من  جديدة  مرحلة  الأستاذ  بدأ 

سنة   مرحلة  1966العلمية  وهي  م، 
التدريس في الجامعة حيث التحق بكلية  

غات بحلب؛ حيث باشر التعليم هناك،  الل  
و  القديم،  الأدب  فيها  حو  الن  فدرس 

ذهب  1979سنة  إلىوالصرف،   ثم  م، 
للتدريس في جامعة محمد ابن عبد    إلى

بالمغرب،   فاس  بمدينة  سنة    إلى العزيز 
 م،   1983

سنة    إلىبعدها رجع   وفي  هناك،  مستأنفا عمله  العربية  1989حلب،  المملكة  قصد  م، 
م حيث رجع  1992سنة  إلىالسعودية للتدريس في جامعة الإمام محمد الإسلامية بالقصيم، 

من    إلى كانت  التي  ثلاثة  محاور  على  مركزا  الجامعي  التعليم  في  مسيرته  مواصلا  حلب 
 اهتماماته الكبيرة:  

  .الأدب القديم 
  حوية. الن   ةغوي الل  الدراسات 
  .منهج البحث والتحقيق 
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عل الأستاذ  سنة    ىأحيل  التأليفية  2005التقاعد  ومشروعاته  للأبحاث  تفرغ  أين  م 
 1يومنا هذا.  إلىوالتحقيقية 

للأستاذ بحوث كثيرة لا يمكن لنا أن نوفيها حقها، فهذا :  حويةالن  خلاصة بحوثه   -4

عمل أوسع وأرحب من أن يحتمله هذا المبحث فحسبنا ان نعطي صورة موجزة مجملة  
ستة أقسام ينضوي تحت كل    إلىحوية وهي على وجه الإجمال مقسمة  الن  عن بحوثه  

 :2قسم كتب ودراسات كثيرة وهي كالآتي 
  حوي". الن  التحليل  إلىحو الن  مشروع " من 
  حوية. الن  الاهتمام بعلم الأدوات 
  حوية الأكاديمية. الن  توظيف الحديث الشريف الدراسات 
  حوية. الن  تكوين المهارات 
  دراسات رائدة مثمرة 
  حوية الن  تحقيق بعض الكتب 

  

 

 . 24ص،  حوي عند فخر الدين قباوةالن  ينظر: كرموش محمد خير الدين منهج التحليل (  1)
 . 27المرجع نفسه، صينظر : (  2)
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 1:مؤلفاته وتحقيقاته -5
 

 مؤلفاته:  5-1
  ،م. 1968سنة:  سلامة بن جندل الشاعر الفارس، المكتبة العربية 
  م. 1971، دار الاصمعي، حلب، سنة  1حوي، طالن  المورد 
  :م  1971ابن عصفور والتصريف، دار الاصمعي، حلب، سنة 
  دار فرات ، ي ونظرية الاقتضاءحو الن  مشكلة العامل 
   دار الفنية،  وقيمته  وشخصيته  حياته  الكبير:  الاخطل 

 م  1971الاصمعي، حلب سنة 
  1حوي في الاعراب والأدوات والصرف، طالن  حوي الكبير نماذج من التحليل  الن    دالمور  ،

 م.   1972-ه 1392دار طلاس دمشق، سنة: 
  م.   1975 -ه 1395غة العربية، دمشق،  الل  بوادر شرح الشعر، مجمع 
  ط إ الجمل،  وا شباه  الجمل  سنة:  5عراب  سورية،  حلب  العربي،  القلم  دار  - ه1409، 

 م.  1989
  م. 1997، دار الفكر المعصر، لبنان، سنة: 1حوي منهج ونموذج، طالن  ص الن  تحليل 
 م. 1998، مكتبة المعارف، بيروت، سنة:3تصريف الأسماء والأفعال، ط 

  م 2003-ه1424حويين، دار الملتقى، حلب، سنةالن  قد الن  إشكاليات في البحث و 

 

 . 34حوي عند فخر الدين قباوة، صالن  منهج التحليل ، كرموش محمد خير الدين  (1)
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 تحقيقاته   5-2
 للأحوال والشيباني  الاصمعي  عن  جندل  بن  سلامة  المكتبة  ديوان   ،

 م. 1968العربية سنة: 
   :العربية، سنة المكتبة  للتبريزي،  القصائد العشرة  شرح 

 م. 1969
   المكتبة الشنتمري،  للأعلم  سلمى  ابي  بن  زهير  شعر 

 م. 1970العربية، سنة: 
   في لا الممتع  المكتبة  التصريف  جزءان،  عصفور،  بن 

 م. 1970العربية، سنة 
   م. )وهو  1970الوافي في العروض والقوافي، للتبريزي، جزءان، المكتبة العربية، سنة

 بالاشتراك مع عمر يحي(. 
 ط لثعلب،  سلمى  أبي  بن  زهير  شعر  سنة  1شرح  بيروت،  الجديدة،  الآفاق  دار   ،

 م. 1982-ه1402
 م. 1994، مكتبة لبنان، بيروت، سنة:  2شرح مقصورة ابن دريد للخطيب التبريزي، ط 
 م. 1996، دار طلاس، دمشق، سنة:  4شرح قواعد الإعراب لمحي الدين الكافجي، ط 
  م  2008، دار الملتقى، حلب، سنة  4الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي، ط

 )وهو بالإشراك مع الأستاذ محمد نديم فاضل(. 
   الجمل في الفراهيدي، طالن  كتاب  بن أحمد  للخليل  الفكر، دمشق سنة:  5حو  ، دار 

 م. 2009
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  1الأستاذ قباوة بمراجعتها قبل نشرها نذكر منها:  إلىوهناك كتب أخرى عهد محققوها 
   حلب، سنة العربي،  الكتاب  دار  الشنتمري،  للأعلم  الفحل  -ه1389ديوان علقمة 

 م. 1969
   ه1395غة العربية، بدمشق سنة:  الل  ديوان طرفة ابن العبد للأعلم الشنتمري، مجمع -

 . م1975
   نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز لفخر الدين الرازي، دار العلم للملايين، بيروت سنة

 م. 1985
  م. 1989دليل كتابة البحوث العلمية لوليد سراج، مركز إيكارده، حلب سنة 
   فوس وغايتها بمعرفة ما لها وما عليها، لابن أبي حمزة، دار العلم للملايين،  الن  بهجة

 م. 1999- ه1420بيروت، سنة، 
   لفاطمة محمد شنون الن  في موكب الفكر، دمشق، سنة:  6، طور  دار  -ه1418، 

 م. 1997
  ما سبق إشراف الأستاذ عل مجموعة من الرسائل العلمية لطلاب   إلىويضاف

الدراسات العليا، في سورية والمغرب والسعودية وتقويمه لكثير من الموضوعات في  
 شتى العلوم. 

 

 . 39ص ، حوي عند فخر الدين قباوةالن  ينظر: كرموش محمد خير الدين منهج التحليل (  1)
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 حوي ونظرية الاقتضاء":الن  التعريف بكتاب "مشكلة العامل   :المبحث الثاني  

 من حيث الشكل  -1

 حوي ونظري ة الاقتضاءالن  كتاب مشكلة العامل اسم الكتاب: 

 :  الوصف الخارجي للكتاب -1

الخارجي بأنه يتسم بالبساطة في  يوصف الكتاب من حيت الغلاف  الغلاف: 1-1
 التصميم لخلوه من الصور الزخارف المعقدة وهذا يعكس الطابع الأكاديمي للكتاب

 عنوان الكتاب   1-2    

موضعا بارزا في أعلى الكتاب مكتوب بخط    ويحتلبخط واضح بالون الأصفر    اجاء مكتوب 
الكتاب،  تدل الوضوح نسبة  الل  ودلالة    واضح دلالة على مضمون  الشمس،    إلىون الأصفر 

حاة القدامي والمحدثين، ومحاولة  الن  وهذا يعكس محاولة فخر الدين قباوة توضيح ما أشكل عند  
 القديم والحديث.  حوي الن  ظام الن  اصلاح ما فسد في 

 عنوان الكتاب:  

حوي التي  الن  لقد وضع قباوة عنوان هذا الكتاب انطلاقا من نظرته الخاصة حول مشكلة العامل  
حوي بدقة حيث اختلفوا فيه  الن  شغُلت القدماء والمحدثين وفي نظره أنهم أغفلوا تفسير العامل  

بين مؤيد ورافض له، وعدم الاستقرار على رأي مستقيم، الأمر الذي دفع  بقباوة لمحاولة حل  
حلٍ  وتوضيح،    إلىهذه المشكلة حلا  لغويا عربيا خالصا كما يدعي، ذلك لتصوره بانها تحتاج  

ل من العنوان، فإن  الشق الل  فكانت   فظة المناسبة هي )المشكلة (، وإذا كان هذا بيان الشق الأو 
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منه   الاقتضاء  - الثاني  نظرية  العمل    -وهو  لتفسير  قباوة  سيقترحه  الذي  للحل  يشير  يكاد 
 حوي، وهو ما بني على نظرية الاقتضاء . الن  

"محاولا  تفسير نظرية  حوي ونظرية الاقتضاء  الن  مشكلة العامل  من هنا جاء عنوان الكتاب"       
مشكلة  للأسباب التي بي نا، واقتراح نظرية الاقتضاء وما شاكلها من  حوي التي عُدت  الن  العمل  

 مفاهيم وآليات لغوية أخرى لحل  هاته المشكلة. 

فخر الدين قباوة يأتي في الأسفل على اليمين بخط أصفر مثل    اسم المؤلف: 1-3
 العنوان 

شر والترجمة وهي دار  الن  والتوزيع و  للطباعةفرات : طبع الكتاب عن دار منشورات  1-4
 ة الأكاديمي معروفة بنشرها للأعمال  

 191: عدد الصفحات 1-4
 وصف محتوى الكتاب :  -2

جاءت المقدمة مفصلة، عرض فيها فخر الدين قباوة دوافع التأليف مع ابراز  المقدمة :   2-1
حوي على وفق نظرية الاقتضاء مع ابرازه للمنهج  الن  حوية في تفسير نظرية العمل  الن  الإشكالات  

 الذي اتبعه، وكذلك حدد أهم المحاور الأساسية التي تتوزع عبر فصول الكتاب . العلمي 

الكتاب، وهو منظم بدقة إذ يعرض العناوين    وضع قباوة الفهرس في نهاية  الفهرس:  2-2
وقد استهله بمقدمة    الرئيسة والفرعية مع أرقام الصفحات وهذا تسهيلا على القارئ للرجوع اليها، 

 ثم التفاعل الصوتي ثم اعقبهما بثلاث فصول رئيسية متسلسلة منطقيا وهي: 
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 حوي والاعرابالن  العمل  الفصل الأول:

 نظريات لتفسير العمل  الفصل الثاني:

وختم كتابة بفصل ثالث عنونه بالاقتضاء والعمل الإعرابي حيث اقترح فيه نظرية الاقتضاء  
 كبديل تفسيري يبرز فيه بوضوح وتسلسل منطقي تتبع تطور الفكرة المركزية. 

العمل    الخلاصة مشكلة   ( لكتاب  الشكلي  الجانب  أن  سبق  مما  نخلص  ونظرية  الن  :  حوي 
وبنيته   البسيط  تصميمه  ،و  العلمي  للتأليف  الكلاسيكية  بالمعايير  بالالتزام  يمتاز  الاقتضاء( 
المنهجية الواضحة تعكس رغبة المؤلف في تقديم كتاب نحوي ذو طابع تحليلي نقدي، يبرز  

حوية  الن  من خلاله الطابع الجاد في كل مكوناته الشكلية، مما يجعله مرجعا مفيدا في الدراسات  
 المعاصرة 

 من حيث المضمون   -2

ل  وأنفس كتب فخر  الن  يعد  كتاب مشكلة العامل           حوي ونظرية الاقتضاء دون ريب من أ ج 
عن الأربعين مؤلفا ، بله ما حققه من مصنفات علمية أخرى ذات قيمة    تزيدالدين قباوة، التي  

من    مسألة مهمة    في أنه عالج  حوي الن  مشكلة العامل  قيمة هذا الكتاب؛ أي    وتبرزعظيمة،  
العامل    حو العربي و هي  الن   الذي يقوم عليه  الن  مسألة    اعتنى لذا فقد    ،حو العربي الن  حوي، 

العديد من العلماء قديما وحديثا، يسجلون آراءهم في شكل كتب مصنفة، وأبحاث مؤلفة، وندوات  
وهذا بسبب أهميتها البالغة   ،ة حوي الن  يناقشون بعض قضاياها  ظرية أو تفسرها أو  الن  تعر ف بهاته  
الدرس   في  "  حوي؛  الن  في  للنظر  منهجيا  ومدخلا  ضرورية،  مقدمة  )العامل(  دراسته  تعد  إذ  
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عن    -في نظر فخر الدين قباوة–ظريات والمقولات  الن  ولم ا عجزت أغلب  ،  1" حويةالن  المسائل  
حوي طرح قباوة نظرية الاقتضاء بديلا للنظريات السابقة يتوسم  الن  تفسير علمي دقيق للعمل  

فيها حلا للمشكلة الإعرابية المتأزمة منذ قرون فكانت نظرية الاقتضاء الموجه البديل للعمل  
 حوي وتفسيره. الن  

لفخر الدين قباوة ضمن هذا الزخم من    مشكلة العامل ونظرية الاقتضاءويأتي كتاب         
حوي بالدراسة والتفسير والتحليل، مضفيا  عليه طابع الابتكار  الن  المؤلفات، التي خصت العامل  

حقولها ومجالاتها، من ذلك إقراره بانطلاقه من واقع العربية ومفهوم    إلىوالأصالة، ورد المفاهيم  
عن التفسيرات المنطقية    بعيدة  ،  2حوي الن  العمل في العلوم الإنسانية، لاقتراح حلٍ  لمشكلة العامل  

العلماء ظرية على عكس ما أفاض به  الن  بسط وسهل مفهوم هذه  والفلسفية، على أن  قباوة قد  
زعم أن  أعمال    حيث  رأى غير هاته الرؤية،    إذ  حوي ووظائفها المنهجية، الن  نظرية العمل  حول  

حوية، وظواهر الإعراب المشتركة ودلالاته، وإنما ترد  الن  حاة كانت تُسي رها فكرة الوظائف  الن  
 . 3حوي في أثناء ذلك بحسب ما يقتضيه البحث فقط الن  فكرة العمل 

 هدف:ال 2-1

يعلل فخر الدين قباوة تأليفه لهذا الكتاب انطلاقا  من أسباب عدة تضافرت في ذهنه، ذكرنا       
حاة أغفلوا تفسير العامل تفسيرا مقنعا ، وأن  مذاهبهم فيه غير واضحة  الن  بعضها آنفا ، وهي أن   

يقول قباوة  حيث  ، وعدم الاستقرار على رأي واحد، القبول و الرفضومواقفهم إزاءه مختلفة بين  

 

 . 163صم ، 2004، 1ط ،حو العربي دراسة تأصيلية وتركيبيةالن  العامل في   حمزة، نظريةمصطفى بن  :ينظر(  1)
 . 9ص  ،مشكلة العامل ونظرية الاقتضاءفخر الدين قباوة،  :ينظر  (2)
 . 9- 8ص نفسه،المرجع ينظر   (3)
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مسوغا  تأليفه هذا: »وقد تتبعت تلك الأقلام والأفهام أرصد مراكزها وتشعباتها، وأجمع ما سجله 
حاة القدماء والمتأخرين و الزملاء المعاصرون، لعلي أجد في المحصلة وجهة تحقق  الن  شيوخ  

الاستقرار وتحل المشكلة حلا لغويا  عربيا خالصا، فكان لدي حصائل متباينة يتعذر وضعها  
 .  1في قفص واحد، ولا تمس جوهر الموضوع مسا نحويا رفيقا « 

فالمتمعن في قول قباوة هذا يدرك أن ه بعدما واجه مشكلة العامل التي أشرنا إليها، وعدم       
مقنعة  وجود حلول وآراء   عدم  إلىتوصل التي وجهت لها،  والانتقادات استقرار الآراء حوله، 

على تأليف    وهذا ما جعله يقدم  حصائل متباينة،  قد صادفته  حلول لغوية عربية خالصة، بل  
حوي، وفق نظرية الاقتضاء، وتقي د بدراسة  الن  هذا الكتاب، الذي تعهد فيه بكشف مسألة العمل 

وذكر   الأساسي  مفهومها  توضيح  ثم  التاريخية،  جوانبها  من  في  الن  المسألة  المختلفة  ظريات 
حل المشكلة التي أقام عليها هذا الكتاب، شريطة أن يكون هذا الحل    إلى تفسيرها، ليهتدي بعدُ  

 .   2من واقع العربية والعلوم الإنسانية 

هاهنا، وغالبا ما    هو ملاحظكما    ، هحيث يذكر هدف تأليف  ، للكتب  هوكان هذا دأبه في تألف  
التأليف سبب  أو عدم    يكون  المسألة  في  التأليفات  تباين  أو  العربية،  المكتبات  هو نقص 
بين أن    حوي أصوله وأدلته" الن  "التحليل كتابه:  كما أشار على ذلك في  ، توضيحها وهلم جرا  

حوي دراسة علمية مؤصلة وممنهجة قديما الن  سبب تأليفه قصور المؤلفات في دراسة التحليل  
المصادر   كثير من  توجيهية في  انتشرت شذرات  لقد  نعم  السياق: »  يقول في هذا  وحديثا، 
التراثية ولا سيما جهود ابن هشام الأنصاري ومتابعيه تضيء السبيل بإجراءات علمية ونظريات  

 

 . 9ص  ،حوي ونظرية الاقتضاءالن  فخر الدين قباوة، مشكلة العامل ( 1)
 . 10نفسه، صالمرجع ( 2)
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حوي  الن  منهجية تساعد الدارس والباحث، إلا  أنها لم تكن تؤلف علما مؤصلا يخص التحليل  
بالدراسة والتفصيل لتعيين ميادينه واكتشاف أصوله وتمييز الأدلة والقرائن المعتمدة فيه، ولهذا  
وجدتني أتابع الخطأ منذ ربع قرن...فهم قد وضعوا خطوطا كثيرة متفاوتة ولكنها لم تكن في  

لتطبيق  منهج علمي يستوعب المشكلة كلها، ويقدم التعيين الدقيق والتفصيل الوافي بالتنظير وا
 . 1والتفسير والبيان... « 

 لسبب التأليف.  والمعللةالبارزة السمة المنهجية  يلحظ هذهمن هنا فالمتتبع لمؤلفات قباوة      

 :والمنهج المباحث 2-2

العامل      يعقبه    ونظرية الاقتضاء على  حوي الن    يتأسس كتاب مشكلة  تقسيم ثلاثي  تمهيد 
هدف تأليفه، حيث تطرق في التمهيد    إلىقباوة عن محتواه العام بعد الإشارة  بين  للفصول، وقد  

ظواهر صوتية  ل  برازهإ توضيح طبيعة المشكلة، من خلال    إلىالذي وسمه بالتفاعل الصوتي  
من خلال آراء علماء الأصوات قديما وحديثا ،  ،  وتفاعلها فيما بينها، وتأثر بعضها ببعض   عديدة

له أثر فاعل حتى في التراكيب    الذيالتفاعل الصوتي  وهذا لأهمية  علماء القراءات،    خاصة
 .2حوي الن  ما سمي بالعامل   إلىالظواهر الصرفية، بل  إلىحوية والعبارات، ويمتد الن  

العمل       مشكلة  فيه  عالج  فقد  الأول  الفصل  و الن  وأم ا  والإعراب،  قباوة  حوي    العملأسماه 
حوي  الن  وإنما سماه هنا بـــ ظاهرة العمل    ،يراه عاما أوسعحو  الن  ؛ لأن  إلصاق العمل ب الإعرابي

كما يبدو في الفصل الأول، مجاراة للمصطلح الشائع لذا آثر أن يطلق عليه العمل الإعرابي؛  
حو الواسع، الذي يتجاوز  الن  مفهوم    إلىحو كله إذا نظرنا  الن  لارتباط العمل بالإعراب، وليس ب 

 

 . 2 -1صم،   2002شر، القاهرة،الن  للطباعة و قوباء ، دار 1ط حوي أصوله وأدلته،الن  التحليل فخرالدين قباوة،  ( 1)
 وما بعدها.  15حوي ونظرية الاقتضاء، صالن  قباوة مشكلة العامل فخر الدين   :ينظر( 2)
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كونه تركيبا فقط، من هنا وجدنا قباوة قد خص هذا الفصل بأنواع الإعراب كما بدت له، فذكر  
 خمسة أنواع. 

حوي، فذكر ثماني  الن  ظريات التي فسرت العمل  الن  مختلف    إلىوتطرق في الفصل الثاني      
ظرية  الن  ظرية الخلافية، وجاءت هذه  الن  ظرية الصوتية و الن  نظريات، استحسن منها ستة، وأبعد  

أن ها    إلى لتفسر العمل الإعرابي، وعلى الرغم من تفصيل القول فيها، غير أن  قباوة توصل  
مازالت قاصرة على تفسير العمل الإعرابي بشكل علمي دقيق، وهذا ما حمله على أن يأتي  

 . بالبديل العلمي في اقتراحه نظرية الاقتضاء

ببعض    أما ذلك  كل  وسبق  وفسرها،  الاقتضاء  نظرية  فيه  بي ن  الثالث؛  الفصل  في 
المقدمات التي حاول أن يفسر فيها مفهوم العمل والعامل، وعلاقته بالعلة والسبب والآلة والشرط 

أن ه ليس واحدا  من هاته الأشياء، ثم بين    إلىوالركن، مما يشاكل ما يعرف بالعامل، وتوصل  
تعريف    إلىحوي، وتوصل  الن  المقصود بالاقتضاء عند العلماء؛ إذ جعله أحد مفسرات العمل  

إذ جعله   للعامل؛  الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب(، دقيق    )ما يقتضي كون آخر 
فيجعل العامل مقتضيا  للإعراب، وعنصرا  مساعدا ، وليس منتجا  ومؤثرا طبيعيا كما يعتقد كثير  

، أي يجعله ذا طبيعة لغوية وليست مادية، كما يعده رمزا  لغويا» يدل على معان  1من العلماء 
جوازا « أو  بألوان من الأصوات وجوبا  التعبير عنها  تناسبه، ويقتضي  العمل  2تركيبية  ؛ لأن 

، ويبي ن قباوة في هذا الفصل 3الإعرابي في نظره هو تعبير صوتي للدلالة على وظائف معنوية 
حوي  الن  حوية والمفاهيم، أهمها الحدث أو الفعل لأن ه مركز العمل  الن  أيضا بعض المصطلحات  

 

 . 127حوي ونظرية الاقتضاء، صالن  مشكلة العامل  ،قباوةفخر الدين  ،نظر( ي1)
 .134ص نفسه،المرجع نظر ي( 2)
 .132، ص، المرجع نفسهنظر( 3)
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، وكان يهدف من إظهار هذه المفاهيم توثيق الصلة 1في التركيب، يليه المصدر وأسماء الأفعال 
الاقتضاء  نظرية  وبين  رموز  2بينها  بأنها  الإعرابية؛  العلامات  في  برأيه  الفصل  هذا  ليختم   ،

والوظائف   للحالات  إليها  الن  مختصرة  توصل  و الل  حوية،  في  الن  غويون  نقول  أن  بدل  أي  حاة؛ 
يدٍ( الطفلُ )فاعل( وخاتم  )مفعول به( وحديد )مضاف إليه(، نضع   الجملة )لبس  الطفلُ خات م  حد 
الحركات رمزا  واختصارا ، وزعم أن  الحركات صورة متطورة عن الحروف )الألف والياء والواو(،  

  3حاة فروعا  للحركات، فهو يرى العكس أي الحركات صورة متطورة عن الحروف الن  التي جعلها  

حوي وللفصول التي ذكرناها، وما تضمنته يدرك  الن  ولعل  المتصفح لكتاب مشكلة العامل      
أن المؤلف قد بناها بناء منطقيا ، اعتمد على التمهيد والتوطئة للموضوع الرئيس، من خلال  

أن نضيف   الاقتضاء، ويمكن  تخدم نظريته  المنهجية    إلىمقدمات  السمات  ذلك كله بعض 
عن   والابتعاد  يطرحها،  التي  للقضايا  التحليل  وخاصية  لديه  الدقيق  التعليل  منها:  الأخرى، 

 التقليد، والاعتماد على نظرته ورأيه في الفهم ودقة ملاحظته.    

 

 . 159صحوي ونظرية الاقتضاء، الن  مشكلة العامل  ،قباوةفخر الدين  ،ينظر ( 1)
 . 191نفسه صالمرجع  :ينظر(  2)
 . 168، 167ص  فسه،المرجع ن  (3)
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 فخر الدين قباوة   من منظور قتضاءالاحوي ونظرية  الن  العمل   ثالث:المبحث ال

 كظاهرة نحوية حوي الن  العمل     أولا:

حدثه من أثر في  حاة من خلال ما يٌ الن  حوي عند الن  العمل  إلىيشير فخر الدين قباوة 
حوي "هو  الن  لذا يرى فخر الدين قباوة أن العمل    ،التأثير في المتلقي   وكذلكحوي  الن  التركيب  

عناصره تشكيل تعبير متفاعل يؤثر بعضه في بعض قبل أن يؤثر في المتلقي وتتسرب بين  
ة متكاملة الدلالة على المرام ي ات من التجاوب والتعاطف حتى يكون وحدة حيو مض  التركيبية و  
 1المقصودة" 

حوي يقوم على التفاعل، والتجاوب، التعاطف  الن  إن الواضح من هذا القول أن العمل   
الطفل     نُ ظنائمٌ، أالدين قباوة مثلا بقوله " الطفلُ    رب لنا فخرضلتحقيق مقصد معين، وقد  

 ، إن  الطفل  نائمٌ، كأنما الطفلُ نائمٌ، ليت الطفل  بقي نائما . ا  نائما ، كان الطفلُ نائم

، لا تضحك وتشربُ، لا تضحك وتشرب   لا تضحكُ    ، لا تضحكُ وتشربُ،لا تضحك وتشرب 
" ،وتشرب    2لن تضحك  وتشرب 

ع لنا من خلال ما مثل لنا به، بين الجملة الاسمية  نو    قباوة  من خلال الأمثلة أننلاحظ  
التكوين التعبيري، وما    إلىوالجملة الفعلية، وأهم التكوينات التي تطرأ عليها، بل إنه يشير  

يعني أنه يقوم بعملية    ،( نور  داخل  القفصِ الآف العص)إذ يقول "    ،ينتجه التركيب من خلاله 
  3" الدخول فيه ولم ا يصر فيه

 

 . 27، دار فرات، صحوي ونظرية الاقتضاءالن  مشكلة العامل فخر الدين قباوة،    (1)
 . 28ص  المرجع نفسه،  (2)
 الصفحة نفسها.المرجع نفسه،   (3)
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حظُ أن الضم ة في آخر كلمة )داخلُ( غيرت المعنى وأحدثت وظيفة وهي الدخول  نلا
، ويوضح فخر الدين قباوة في قوله "فإنه (القفص الآن   داخل  العصفور   )وهو عكس قولنا  

التركيب الجديد يحمل معنى    خلهُ يعني قد د   من قبل وهو حبيس فيه الآن، ومن هذا نرى 
 1اخل وهو ذو وظيفة دلالة لعنصر طارئ لم يكن له حظ في الجملة الأولى"  الوجود في الد  

حوي عند فخر الدين قباوة يربط المفردات والتراكيب بالانفعال  الن  العمل    فإنهنا  ومن  
التعبير، إذ يرى أن   أبع  الن  حاة قد توقفوا، في مثل هذ  الن  وتبيان أسرار  د  وع في قولهم ")ما 

فعت أو  صبت العين أو رُ فعت، ونُ تحت الدال أو رُ المختلفة إذا فُ العيب(، ليستعرضوا المعاني  
 2"  ةر ت ليكون تعجبا  أو نفيا  أو استفهاما في سياقات متعددجُ 

حاة بقوله " ليكشفوا أسرار التعبير والحقائق  الن  هذه المعاني واهتمامها عند    قباوةوقد فسر   
  3المختلفة." التي تفسره ويبي نوا تموجاته وألوانه 

ر إليه  حوي قد انبثق منه العمل الإعرابي الذي يُنظ  الن  سبق ذكره أن العمل    نستنتج مما
 : على مستويين الأخير يعتمد   هذا حو، كونه يرى أنالن  من زاوية علم 

"علم مستخرج بالمقاييس   وقد انطلق من تعريف ابن عصفور إذ يقول  :ظري الن  المستوى   -1
 .4  معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها"  إلىالمستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة 

 

 . 28ص27دار فرات، ص ،حوي ونظرية الاقتضاءالن  مشكلة العامل فخر الدين قباوة،  ( 1)
 . 32- 31صلمرجع نفسه (  ا2)
 . 32المرجع نفسه ص(  3)
 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه(  4)
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كلام العرب في تصرفه من   ت  م: حيث يقول ابن جني " انتحاء س  العملي المستوى   -1
 1كسير..." تاعراب وغيره، كالتثنية والجمع والتحقير وال

أهمية الإعراب والتي تكمن في العمل الإعرابي    إلى ،  نخلص من ذكر قباوة لهذين التعريفين
المنطلق "أن الاعراب هو الحركات والأحرف و الحذوف   بالتركيب ومن هذا  والذي يبتدئ 

 2غة " الل  ينة عن معاني المُب  
ه بعيد عن الواقع  حاة بأن طبيعة الإعراب هو "الن  ويذكر في موضع آخر ما يتداوله  توجُّ

ذلك لأن الإعراب في حقيقته    ؛بعض ظواهره دون تتبع لحقائق التعبير  إلىغوي ومنصرف  الل  
صفة ذاتية كامنة تخص بعض المفردات ثم تكون في التراكيب ذات وجهين متلازمين كالورقة 

 . 3الواحدة لا ينفصل أحد وجهيها عن الآخر وإذا قط عتها تمز ق الوجهين معا" 
مهما في العمل الإعرابي وهو المزج    ا  وقد حاول فخر الدين قباوة أيضا أن يضيف ركن 

ره الصوتية والتركيبة في قوله "... إنه تعبير عن الخاصية  و  فظ والمعنى في صُ الل  بين عنصر  
ني تركيبية ومواقع  ا الكامنة بعنصر لفظي ومعنوي في آن واحد إذ هو صورة صوتية معينة لمع

ة لذلك بالقوة" وقد استدل  على ذلك بقول ابن    4نحوية مخصوصة تهيأت لها المفردات المعد 
 جني حين عر ف الإعراب بأنه " الإبانة عن المعاني بالألفاظ " 

معاني  دوالج  حصر  قد  قباوة  الدين  فخر  أن  بالذكر  اعتبارات و ير  في  الإعراب  دلالات 
 عملية دقيقة وهي : 

 الاعراب التعبيري، إعراب التركيب، إعراب البني ة، الإعراب التحليلي، الإعراب الصوتي   

 

 . 32ص ،دار فرات،  حوي ونظرية الاقتضاءالن  مشكلة العامل خر الدين قباوة، ف ( 1)
 . 40المرجع نفسه ص  (2)
 . 41مرجع نفسه، ص ( 3)
 . 42مرجع نفسه ص   (4)
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 :  التعبيري الإعراب  -1
من الإعراب أقدم المعاني التي يحويها الإعراب، كونه يربط بين الوظائف  مط  الن  يعتبر هذا  

والمعاني   قباوةالن  والتركيب  الدين  يرى فخر  "التعبير عن    ،حوية كما  أنه  يعرفه على  حيث 
والمعاني   التركيبية  ب الن  الوظائف  الكلام  لعناصر  والدلالات  والعلاقات  و الن  حوية  مط  الن  سق 

لى يعرب ابن قحطان  إوع من الإعراب لما نُسب  الن  ويستدل لهذا    1والصوت صياغة وأداء  " 
 على أنه قال  

 
مــنــطــق   بـــــأحســــــــــن  أعــربـــــه   ولــفــظـــــك 

 

لافــظ  *** أنـــــت  بــمـــــا  مــرهــون   فـــــرنـــــك 
 

 
  2واستدل أيضا بقول أبي بكر الصديق في قوله ) لأن أعرب آية أحب إلي  من أن أحفظ آية( 

لى أن الإعراب أصله التعبير ، وهو يدخل ضمن  إمن خلال ما سبق خلص فخر الدين قباوة  
 ما يسمى الأداء والإبانة عن المعاني. 

 إعراب التركيب:  -2
معاني    لتحديدالدين قباوة    وهو نوع ثانٍ من الاعتبارات العلمية التي استند إليها فخر

 . 3الإعراب حيث يعرفه على أنه "الأصول التي تعرف بها أحوال تركيب كلام العرب" 
وع من الإعراب ركنه الأساس  الن  غير أن هذا   حو الن  عراب أو علم  ويطلق عليه كذلك علم الإ

 والرئيس: 
 استقراء كلام العرب   -"

 

 . 42ص  ، دار فرات ، حوي ونظرية الاقتضاءالن  مشكلة العامل فخر الدين قباوة،  ( 1)
 . 43ص ،مرجع نفسه  (2)
 . 46مرجع نفسه ، ص (3)
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 ملاحظة سلوك كلام العرب  -
 1الضابطة لكلامه "استخلاص القواعد والأحكام  -

 وجهه " ) الكلام كله اسم وفعل اللّ  هذا العلم هو قول الإمام علي كر م  ل  تعريفوأقدم  
وحرف والاسم: ما أنبأ عن المسمى، والفعل: ما أنبأ عن حركة المسمى والحرف: ما أنبأ  

وما  ، والفاعل مرفوع وما سواه ملحق به والمفعول منصوب  فعل لا   عن معنى ليس باسم و 
  2سواه ملحق به، والمضاف إليه مجرور، وما سواه ملحق به" 

 إعراب البنية:  -3

وع يعد  الثالث عند فخر الدين قباوة الذي له ارتباط بدلاله الحركات في البنية الصرفية الن  وهذا  
يعرفه على أنه " دلالة الصيغة بما تحمله من لفظ وحركات وسكون على المعاني الصرفية    ذإ

 3التي تتضمنها"

وع من الإعراب يختلف اختلافا وضحا مما هو  الن  أن هذا    الباحثتعريف  والبين من  
معروف في التركيب، فالأبنية الصرفية لها دلالة، ومن ثم  تعد  عنده إعرابا وهذا ما وضحه  

يشبهها من ضوابط هي  ـ ــــفي قول الظواهر وما  المتقدمين من أن هذه  فقد ذهب بعض   " ه 
 4إعراب أيضا  "

 

 . 46ص ،حوي ونظرية الاقتضاءالن  فخر الدين قباوة، مشكلة العامل ينظر:  (1)
 . 47ص  ، المرجع نفسه  (2)
 . 48، صهنفس  المرجع ( 3)
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. ( 4)
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وع من الإعراب عندما اهتم   الن  ذا  له  قد أشار  ويذكر في موضع آخر أن أبا الأسود الدؤلي  
حركات   ط بذلك أواخر المفردات وما أشكل من بنقط المصحف، وإعرابه حيث يقول: "...ضب  

ل من حق ق معنى إعراب البنية"بني    1تها أيضا فكان أو 

وقد رد  فخر الدين قباوة على المعاصرين إذ رأوا أن  الإعراب خاص بأواخر المفردات  
ارسين المعاصرين إذ توهموا أنه خاص   وهذا توهم في رأيه وهذا ما صر ح به قائلا " من الد 
بإعراب أواخر المفردات مع أن  دلالته واضحة في أذهان القدماء وألسنتهم، بدليل الروايات  

 . 2حملت أبا الأسود الدؤلي على إنجازه "  التي

البنية   إعراب  أن  القول  ويستلزم    يقتضيالكلمة مما    وهيئاتالأبنية    يدخل ضمنومحصلة 
 تغيير المعنى وهذه الأنماط تعود أو تؤول إلى المقامات والسياقات المختلفة. 

 التحليلي: الإعراب  -4

بأنه مهم في العمل الإعرابي، وقد    ويرى وع من الإعراب أشار إليه الباحث  الن  وهذا  
العناصر   "تمييز  أنه  عل  ومعانيها  الل  عرفه  التركيبية  وظائفها  وتحديد  حوية  الن  فظية، 

 وع من الإعراب يقوم على: الن  والبين من هذا التعريف أن  هذا  3وعلاقاتها الإعرابية "

 الوظائف التركيبية  -
 العلاقات الاعرابية -
 تمييز العناصر   -

 

 49 ص، فرات ، دارالاقتضاءحوي ونظرية الن  مشكلة العامل فخر الدين قباوة،   (1)

 49المرجع نفسه ص ( 2)

 . 51ص  ،المرجع نفسه ( 3)
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  ث حوي حي الن  مهم في العمل  الوع من الإعراب  الن  أن  هذا    إلى  كذلك  وقد أشار الباحث
ات  بني  عر ب الكلمات بل يضم الم  يقول: " وهذا الضرب من الإعراب لا يقتصر أيضا على مُ 

منها ثم يستغرق الجمل والمصادر المؤولة وهي مركبات تعبيرية   ،شباه الجملأمنها، ويتناول  
  1ولا تحمل شيئا من رموز الإعراب "

العلائق التركيبية    إلىأن الاعراب التحليلي يتعدى    إلىالظاهر من قول فخر الدين قباوة   
 الجمل وأشباه الجمل.  إلىو 

وع من الإعراب ليس جديدا بل هو موجود منذ القدم أي الن  أن هذا    الباحثوما يراه  
على عبارات   " ثم تقف  )قباوة(   في قولهعلي رضي الله عنه  حوية القديمة أمثال  الن  في المدرسة  

القبيل   40للإمام علي )ت  تفسير هاتين    ،( من هذا  وْف   )  الآيتين  كالذي جاء في  لا  س  ك 
وْف  ت عْل م ون  )3 (ت عْل م ون   لا  س  ( إذ روي عنه أنه قال في معنى    4و    3)التكاثر     ( 4ث م  ك 

   2ذلك ) كلا سوف تعلمون في القبور( ثم كلا سوف تعلمون في البعث"  

الإعراب التحليلي عند القدماء كان مبنيا على العلائق التركيبية  وخلاصة القول أن  
 .قباوةموذج الذي عرضه الن  ك لتوضيح المعنى المراد التأويلو التقدير  ةمع مراعا

 : الاعراب الصوتي -5

وهو ما يطرأ على الكلمة من تغيرات في أواخرها، بما يناسب التركيب من رفع ونصب  
وع من الاعراب استند فيه الى قول ابن جني أي أنه ليس جديدا في الدرس  الن  وهذا وجر، 

  أواخر الكلمات المعر بة  تغير، وقد عر فه على أن ه "الإبانة عن المعاني بالألفاظ " أي  غوي الل  

 

 . 52، ص دار فرات ، حوي ونظرية الاقتضاءالن  مشكلة العامل خر الدين قباوة، ( ف1)
 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه  (2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura102-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura102-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura102-aya3.html
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بما يناسب التركيب من رفع ونصب وجر وجزم، أو تغيير هذه الأواخر للدلالة على  
   1تبعا لمتطلبات التعبير" الوظائف التركيبية لها،  

نتج تعبيرا لذا يرى فخر  ي وع من الإعراب يقوم على التركيب والوظائف لالن  إن  هذا   
حويون  الن  حاة  ، حيث يقول " وقد اختلف  الن  وع قد تعددت فيه أراء  الن  الدين قباوة هذا  

ٌ  هو أم معنوي؟ وعندي أنه ي الل  في   م  الجانبين لأنه مخصوص  ض ون الإعرابي، ألفظي 
 2يدل  على وظيفة تركيبية وموقع نحوي"  

 عراب الصوتي مبدؤه أن الإ   الباحثالرأي الذي ذهب إليه ف  إذا 
   ون الفظي الل 
   ون المعنوي  الل 
   وظيفة تركيبية 
   وظيفة نحوية 

وع من الإعراب عند فخر الدين قباوة يتحقق بمعرفة المعاني، الأداء الدقيق  الن  إن هذا  
حيث يقول " فالمراد بالإعراب هنا هو الأداء كما تقتضي العرب الفصحاء إذ الإعراب في  

  3والبيان والتحسين وليس التعرف والاستبانة "  حغوي هو الإيضا الل  الأصل  

وما ذهب اليه فخر الدين قباوة يبين عن معنى أصل الإعراب الصوتى وما يقتضيه  
عند العرب، وعند العلماء الأوائل؛ حيث يرى أن الإعراب الصوتي قد برع فيه أبو الأسود  
الدؤلي قائلا عنه " وقد تتبع أبو الأسود الدؤلي مظاهر هذ الاعراب في ممارساته التعليمية  

 

 60فرات ، ص   دار، حوي ونظرية الاقتضاءالن  مشكلة العامل فخر الدين قباوة،   (1)

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  (2)

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.( 3)
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خلال عشرات السنوات ورصد صوره وأشكاله المختلفة، ثم شرع يثبتها في المصحف الشريف بمدينة  
   1"  رأيت أن ابدأ بالقرآن :( قال 53-45البصرة على عهد واليها زياد ابن أبيه ) 

الأولى   اتن هذا الدليل الذي بينه قباوة لهو دليل عل الدراسونخلص من خلال ما سبق أ
  بمعنى ؛  للإعراب الصوتي الذي قُرن بالقرآن الكريم وراعى فيه الجانب الصوتي لدلالة الحروف

    فيها. بالإعراب في البنية للدلالة على المعاني المستكينة  طتب مر الاعراب الصوتي  أن  

 نظرية الاقتضاء من منظور فخر الدين قباوة  ثانيا:

حوية؛  الن  نظرية أساس في تقعيد القواعد عند القدماء أو المحدثين تعد نظرية الاقتضاء 
في   الأساس  هي  كون  الن  بل  كله؛  عل الن  حو  يعتمد  الظواهر    ىحو  لهذه  حوية؛  الن  التحليل 
سبق نظرة القدامى   ماولقد رأينا في   ،  حوي الن  بالعامل والمعمول والعمل  وبخاصة ما يتعلق بها  

  عرض القضية  في نظرية الاقتضاء وقواعده وكذا الأمر ذاته عند المحدثين؛ ولكن سنحاول  
  ، هذا العالم الذي وسم كتابه بـ:قباوة  الدين  فخرحو المحدثين ألا وهو  الن  عند عل م من أعلام  

حاة الن  ، وهو كتاب جمع فيه في غير موضع أراء  حوي ونظرية الاقتضاءالن  مشكلة العامل  
ظرية وما تعتورها من إشكالات  الن    أننا سنركز على تبيان أرائه حول  دبي ظرية وأسسها  الن  في  

 حوي. الن  على العمل 
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 الاقتضاء عند فخر الدين قباوة: -1
بل له حضور   القديم فقط،  حوي الن  أن الاقتضاء ليس وليد الدرس    يرى فخر الدين قباوة

حيث يعرفه من منطلق المحدثين على أنه: "ما تكُون به الكلمة    ،حوي الحديث  الن  س  ر في الد
هي  مية  هعنها أ   تقل    أخرى لابنظرية    الاقتضاء  بط  غير أنه ر    1" وهو العامل  ،صالحة للإعراب

المقتضي للإعراب هو توارد  إن   "  ظرية بقولهم: الن  يعبر عنها أصحاب هذه  نظرية التعليق إذ  
 2ب دليلا على ثبوتها"نص  المعاني المختلفة على الكلام بسبب التركيب فإنها تستدعي ما يُ 

 التالية:والظاهر مما يدل عليه الاقتضاء هي المعادلة 

 صب الرفع الجر والجزم(  الن  )  ----الاقتضاء= المعاني + التركيب 
ر هذه المعادلة أو   : "بمقتضى نوع الرفع في هقول  ،القاعدة لنظرية الاقتضاءوقد فس 

الأصل الفاعلية، وكون الاسم مبتدأ وكونه خبرا ثم كونه قائما مقام الفاعل وكونه خبر  
( و)لا( التبرئة أو اسم كان وكذا كونه اسم )ما( الحجازية  نقد فخر الدين قباوة   وقد 3")إن 

وع من المقتضي ) الرفع( وسماه المقتضي للإعراب، حيث يرى أنه "ليس عاملا  الن  هذا  
حوية في المعمول وهذه الوظائف  أو المعاني تدل  الن  له وانما هو تحقق تلك الوظائف   

  4عليها"  
ما يذهب إليه فخر الدين قباوة أن الإعراب من حيث الاقتضاء ليس عبارة عن   

تنتج من تلك العلامات؛ وهو ما يستدعي ويستلزم وجود الإعراب ولا    يحركات إنما معان
حوية بانطلاقه من التركيب  الن  " فرذا فقد الاسم وظيفته  يوجده ؛ وقد صرح بهذا قائلا  
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  افلا لا يحمل دلالة إعرابية وكذلك شأنه إذا انتظمه تركيب وهو يحمل مانع مثلا كان غ  
ن الاعرابي     1"من التلو 

والتي تعتمد    بنظرية التعليقالمقتضي ) أي ما يقتضيه الإعراب(    الباحثوقد ربط   
التعالُ  إذ يذهب  على  العامل والمعمول  بين  المقتضي في هذه    إلىق  ظرية " صفات الن  أن 

دالة وهذه العلامات ليست من الضروري   بعلامة   فتستدعي الإعراب ذاتها  )المعمول( ثلاث  
دة بحيث تلازم كل    2معين صورة مخصوصة "   موقعأن تكون محد 

 

 ونخلص من رأي ما ذهب إليه قباوة أن المقتضي يستلزم 
 

 علامات دلالة مبنية على التلازم  ----الاعراب  ---- المعمول 

أن العامل في نظرية الاقتضاء عند فخر الدين قباوة    نقولومن هذا المنطلق يمكن أن   
 ده في التركيب ما يول  هو  

قد جمع بين نظرية الاقتضاء وظاهرة الإعراب من حيث    الباحثوالحري بالذكر أن   

 3" هي مفهوم العامل وتحديد وظيفته في التعبير أنه مقتضي للإعراب"الفهم العملي إذ

 تعبيرية= الإعراب مفهوم عامل+ وظيفة 
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تنفصل  و  عراب والعامل من مكونات الظاهرة التركيبية التي لا تنفك  وقد أدرج قباوة الإ
 وهي:  عن مكونات ثلاث 

 التفكير العقلي  -

 الأداء المتفاعل  -

 الكتلة التآلفية -

يحقق التفاعل   والأداء ، المعاني والوظائف إلىيوجه   فالتفكير وهذا ما دل عليه بقوله " 
  1" بين العناصر  يؤلف المصوغ والتكتل ، الصوتي

العامل لابد أن يؤثر في المعمول بكل    أن  ظر في قول فخر الدين قباوة؛الن    يمكنوهنا  
ما يقتضيه من معاني دلالية وليس بدعا على العامل الإعرابي أن يكون من هذه المكونات  

العامل الإعرابي هو الأول والثالث؛ أي التفكير القاصــــــــــــــــد    إلىلرأيت أن أقربها    حيث يقول "
 .2رفي"صالجانب ال إلىغة التركيبية، أما الأداء فأقرب ما يكون اوالصي 

أن العامل الإعرابي عند فخر الدين قباوة يشتمل    إلىويمكن أن نخلص من هذا القول  
 ( العامل الإعرابي = التفكير القاصد )المقصدية( + الصياغة التركيبية)  على أمرين
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فخر الدين قباوة أن العامل الإعرابي يقتضي الجمع بين المكونين؛ كون طبيعة    يرى   كما
غة تقتضي ذلك حيث يقول مصرحا "والحق أن الجمع بينهما هو الذي يوافق طبيعة العربية  الل  

  1" المطروحة  ظرياتالن  عنه جميع  غفلتغات؛ إنه الازدواج المتآلف الل  بين 

وعليه فإن نظرية الاقتضاء عند فخر الدين قباوة في العمل الاعرابي منوطة بالإزدواجية  
والمقاصد وقد مثل لنا بقواعد نحوية بقوله " كدخول المضاف    ىكونها الأساس في تبيان المعن

 2على التمييز و الفاعل ونائبه والمفعول به، وحرف الجر على المبتدأ والخبر والفاعل "

الاقتضاء عند فخر الدين قباوة في الإعراب ولعل  إن هذا الازدواج من أساسيات نظرية  
حوي  الن  التي ضربها دليل على ذلك، بل قد فسر سبب الازدواج التآلفي في العمل    ةالأمثل

والاعراب بقوله " ثم إن هذا التآلف الازدواجي مصدره طبيعة العمل الاعرابي لأنها مكونة  
  3"  متعاونينمن عنصرين لغويين  

ظرة التي يبثها فخر الدين قباوة للعامل الاعرابي تدل على الوظائف التي  الن  إن هذه  
  4ه من خلال نظرية الاقتضاء فالوظائف عنده من ناحية العامل الحقيقي نوعاني تعتر 

 فظي : عناصر الكلام  الل  العمل  -
التآلفي   - الازدواج  أن  نخلص  وعليه  التركيب  دلالة  المعنوي  من العمل  واقع   ينطلق 

 غوي والظاهرة الاعرابية. الل  التعبير 
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لقد ربط فخر الدين قباوة نظرية الاقتضاء بالدلالة؛ حيث  :نظرية الاقتضاء والدلالة    -2
منطلق المعاني المعجمية  يرى أن المفردات بحروفها الأصلية قد تشغُل معاني مختلفة من  

،    1حيث يقول " ... بعدد تلك الدلالات وفي كل منها مقتضيات تناسب الابعاد المستهدفة "
أن المفردات تكون لها البنية نفسها ولكن معانيها تختلف و هذا ما يقتضيه    إلىوهنا إشارة  

لاحظ أن الدوائر التي يشغلها الفعل الواحد بحروفه  ... ت السياق و المقام حيث يقول قباوة "  
المعجمي  الوظيفي  ومعناه  الخالصة  حاج   ،الأصلية  وتختلف  ومكوناتها  تها  اتتعدد مساحتها 

   .2"غوية الل  ل الكلام في حدود الضوابط بحسب ما يتطلبه المقام والسياق ومرس  

 لى معاني جعل عوقد ضرب فخر الدين مثالا  
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معانيها في الآيات الكريمات    تنو عت   (ل  ع  ج  )  أن معاني من خلال هذا المخطط يتبين لنا  
الذي وضعت    السياق لى  إاهر اللفظ فقط، بل يتعداه  ظليس محصورا في  هذا التنوع الدلالي  و 

لا  أي معنى كلمة جعل     ل الكلامسِ ومر   والمعنى المراد  مقتضى الحال  ة، ومراعافيه الكلمة
  الذي يكمل معناها. وجه الاقتضاء بلفظها وبصورة دقيقة إلا على  دلالتها م فه  تُ 

 ظرية وعلاقتها بعلم الدلالة تلك الزيادات الصرفية التي الن  ما تنبه إليه قباوة في هذه  
وتزداد "  وهذا ما أشار إليه في قوله :    له  كونها تضيف معاني جديدة   الفعل    إلىتضاف  

وافرة من الحساسية والانفعال والتأثير   والتلون وتتفتح فيه جوانب  قدرته على العطاء والتأثير 
 1ما حوله من عناصر الكلام "ضمن 

 وقاعدة ارتباط نظرية الاقتضاء بالدلالة في منظوره منوطة بـــ: 

 مقاصد الكلام   -1
 غة الل  وضوابط   -2
 والمقام السياق ةمراعا -3
 العمليات الاعرابية  فيفظ الل  مشاركة  -4
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أي تلبية وتحقيق ما يتطلبه العامل داخل    1فكل هذه القواعد ينتج عنها اقتضاء عمل 

 . فظي والمعنوي في إطار الاعرابالل  من ازدواجية العمل التركيب  

ودلالته وتغلبه على الوظائف الإعرابية أي  في التركيب  فظ  الل    موضع  إلىويشير قباوة  

  ، وما رأيت من غريب، ورب  ا عراب حيث يقول " كفى بزيد صديقفظ يغلب على الإ الل  أن  

 2تجد تغلبا ظاهرا للفظ على الوظائف الاعرابية المطلوبة "  ... وبحسبك دينارٌ  ، قكاذب صد  

على الازدواج التآلفي في العمل الاعرابي لما يقتضيه  قاعدة  قباوة    وضعومن أجل هذا 

العامل وهي من أساسيات نظرية العامل إذ يقول " ... ولذا كان ما ألححنا عليه من الازدواج 

 3قيق ما يقتضيه العامل في التركيب "ح روريا في موضوع العمل الإعرابي لتض
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 نظرية الاقتضاء والعوامل:    -3

ما ذهب إليه فخر الدين قباوة في مقتضيات العوامل فهو    إلىسنحاول ههنا الإشارة  
يتها  ظيرى " أن  العامل هو ما يقتضي و  ائف نحوية وعلامات إعرابية تخصصها وتحدد هو 

التركيب   داخل    1"حوي  الن  في مجال  يستلزمه كوظيفة  ما  عامل  لكل  أن   التركيب مما  أي 
ينعكس على العلامة الاعرابية لتبين عن الوظيفة داخل سياق ما، وهذا ما يفسره فخر الدين  

  2قباوة بقوله " السبب في هذا ما يتضمن ه الفعل من معنى الحدث " 

تضمن دلالة وتقتضي وظائف محددة  تغوية  الل  ب  كي أن  كل ركن من أركان الترا  يرى   فالباحث
أو غيرها   بالأسماء  تعلق الأمر  التي  " وكذلك شأن الأسماء    قائلا ذلك    إلى  وقد أشارسواء 

فالمصادر الصريحة والمشتقات الوصفية    غيره،تتضمن الدلالة عن الحدث مجردا  أو مضافا إليه  
   3والعلامات الاعرابية المخصصة"  إذا لازمت وظائفها الصرفية ... فتقتضي الوظائف

أن العناصر العاملة التي يرسلها المتكلم لها مقتضياتها ضمن  ى  ليس هذا فحسب بل ير 
ها الحد    ، التركيب "    قائلا   صر ح بهث وهذا ما  وهنا تجذب الجملة جميع المعلومات والتي مرد 

  والدليلشط  الن  هذا هو الاقتضاء العام للعوامل الأصلية لما تحمله من معنى الحدث الحيوي  
كره عن حروف المعاني في مشاركتها عملية الاقتضاء من خلال تأديتها لدلالة في ذلك ما ذ

رى العوامل الفرعية في تضاعيف التركيب  تثم  .  4"كالهمزة وليت وكأن وغيرها    قاصدة،أحداث  
 .5"موزعة بمستويات مختلفة ومقتضيات متفاوتة 
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ه نشاطا  لغوي  ظاهرا   اوقد جعل قباوة الحدث معلما  أساسا في العمل الإعرابي بل عد 
وهذا لم يسبقه أحد من المحدثين حيث يقول مشيرا  لهذا المعلم بقوله "ولهذا كانت المفردات 

 .  1التي تتضمن معنى الحدث أصلا في ميدان العمل الاعرابي فهي ذات نشاط لغوي ظاهر" 

أن رأي فخر الدين قباوة يتقارب مع صالح فاضل السامرائي في أن    إلىير هنا  شون 
أن    ي صب أنه يقتضالن  في حال    بان لكالعامل له معنى ومنوط بالسياق حيث يقول "وإذا  

رك بعضا فاعلم أن الرفع على خلاف  نب بعضا وتُ ع من الذ  ن  صُ يكون المعنى على أنه قد  
  2قد صُنع منه شيئا وأتى منه قليلا أو كثيرا"يكون ذلك وأنه يقتضي نفى أن 

 إلىها وأساسها الحدث الذي يستلزم العمل الاعرابي مما يؤدي ؤ إنها نظرية مبد
 غوي الل  شاط الن  

اق ذاته أن معنى الحدث يحدث أثرا واستقطابا في المعمولات التركيبية  ي ويذكر في الس
إذ يرى أن هذه المفردات " تستقطب عددا من المعمولات التركيبية: الفاعل ونائبه، والمفعولات  

بالجملة الاسمية في ركنها الرئيس وهو المبتدأ حيث يقول " أما المبتدأ    مث لوقد    3"المعروفة  
حوية ، فالمفردات الن  مرتبه الأصالة    إلىعراب خاص ومتمي ز يعود بنا  فأمره في مقتضيات الإ

المنفعلة إذا دخلت التركيب ابتداء  أي من دون مقتضٍ ملفوظ أو مقدر كان لها وظيفة ما  
   4يبتدأ به " 

ما يشير إليه فخر الدين قباوة في اقتضاء المبتدأ كونه مسندا إليه، له دلالة تعبيرية بل  
ما  يمثل وظيفة  أساسا في التركيب في قوله " ومن ثم فإن إرادة الابتداء في الأسماء تقتضيها  

 

 .151، صحوي ونظرية الاقتضاءالن  ، مشكلة العامل قباوةفخر الدين   (1)

 . 226، ص لمسات بيانية في نصوص التنزيلالسامرائي، فاضل صالح  (2)
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يسند إليه معن ى ذو فائدة أي مبتدأ يمثل الوظيفة الوضعية الأولية فيكون الاسم المرفوع لذلك 
 وهذا ما عبر عنه بأنه أصل في التعبير والتركيب.  1منطلق التعبير"

، تمام حسان في معرض حديثة عن الغاية من العامل في  هذا الرأي  إلىوقد أشار   
كشف العلاقات السياقية حيث يقول " والكشف عن العلاقات السياقية )أو التعليق كما يسميه  

ضرب زيد عمرا (الإعراب، فإذا طلب إلينا أن نعرب جملة مثل : "عبد القاهر( هو الغاية من  
( فوجدناها قد جاءت على صيغة )فعل( ونحن نعلم أن  رب  " نظرنا في الكلمة الأولى )ض  )

  2"  هذه الصيغة تدل على الفعل الماضي من حيث صورتها

 عرابي  نظرية الاقتضاء بين العمل والاصطلاح الإ -4
يعد العمل الإعرابي من الأركان الرئيسة التي يبني عليها فخر الدين قباوة نظريته بل  

الباب، كتبيان معنى الحدث بقوله " فالحدث هو    إلىنجده يشير   قضايا مهمة في هذا 
 3"العمل والفعل أي وقوع الشيء 

فيه،   الموجودةهو العمل الذي يؤثر في المعمول ويبين الدلالة  حيث يرى أن الحدث 
 4ما يملأ حيزها من المعمولات المختلفة" تقتضيبل "  ، في التركيب نهاإإذ 

بل    ظريات، الن  من    ليها فخر الدين قباوة ليست كسابقتهاإظرة التي ذهب  الن  ولعل  هذه  
حاة لم يتنبهوا إليها حسب رأيه وخاصة في دلالة الاسم حيث يقول " وإنما  الن  بعض  إن  

عريفه لأنه يتضمن الدلالة الوضعية ... فإذا تجرد من بعض الحدث  ت حاة  الن  أغفل بعض  
 5" في التركيب انحصرت مقتضياته في دائرة ضيقة
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ا  إن ما يستدعيه الاسم كونه اسما في العمل الاعرابي من منظور قباوة يقوم على 
ن مصدر فعله يعني أنه  بي  د به أو يُ ؤك  وما يقتضيه كالمفعول المطلق مثلا " ما يُ   ،لوظيفةا

     1"حدث اللفظ يدل على توكيد ما يتضمنه الفعل من 
له حجة   ، فخر الدين قباوة في العمل الإعرابي وما يقتضيه الذي أتى به الرأي الذي  وهذا

في تفسير هذه المصطلحات ومن هنا جعل " الفعل أصلا في العمل الإعرابي، لأنه  
ر عدد للمقتضيات، ولا يكون عاطلا عن العمل إلا إذا ورد زائدا للتوكيد أو لمجرد  ب أك

 2الدلالة على الزمان" 

كما نجد قباوة يرد على بعض من رأى أن أصل الفعل من العامل؛ حيث يقول "  
أي معنويا خالصا   غير مقد ر   وليس للعامل، حين نذكر نظرية الاقتضاء أن يكون معدوما

ظريات المختلفة في تفسير التجرد عن العوامل للمبتدأ والفعل المضارع  الن  كما تد عي بعض  
 3مثلا "

لعامل كلها منوطة بالسياق الوارد فيه سواء تعلق  حول افخر الدين قباوة  إن ما يراه 
الأمر بالمقام أو الخطاب الذي وردت فيه، أي  أن لكل عامل ما يقتضيه كالحذف مثلا  
فلما نقول ) نعم  العبد الشاعرُ( فإنه يحدث ويقتضي اشتراكا في المعنى حيث يقول: فإذا 

، في العملية الاعرابية المزدوجة  فظ المحذوف المقتضي كان له اشتراك ظاهرٌ الل  حضر  
 . 4حوية انفراد بهاالن  ولم يبق للوظيفة 

حوية تقتضي مخرجات في التركيب والتفسير لها، بل  الن  إن تفسير المصطلحات   
وقع في    هنا  لالفعتقتضي وظائف لها مختلفة وحاجات تعبيرية " نقول ) من سعى نجا( ف

 

 .162، ص حوي ونظرية الاقتضاءالن  فخر الدين قباوة، مشكلة العامل   (1)

 .165المرجع نفسه، ص ( 2)

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (3)

 .165المرجع نفسه، صينظر   (4)
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ه على الفتح ولفظه يتعذر فيه كلتا الحالتين ولذلك تراه ءمحل جزم، وصيغة تتطلب بنا
م الطرف، وهو في محل جزم باسم الشرط ومقد ر فيه لفظ البناء الأصلي   . 1زم"اللا  أص 

المتكلم  بين    علاقة تفاعلية  إلىكل  هذه الأدلة التي أثبتها فخر الدين قباوة أنها تهدف  
 من خلال المقاصد والعلاقات والوظائف. والمخاطب  

للوظائف والعلامات    ضٍ أن  " العمل الإعرابي هو مقت  إلىفخر الدين قباوة    توصل وقد  
ودلالته معا ، من خلال مقتضى الحال وضوابط    لفظ العامل  وذو صفة ازدواجية تشمل  

 2غة " الل  

لذلك حيث يقول:" ...أولها للفعل بما    مقتضياتالفعل له    عمل   أن    إلىكما توصل  
دة وثانيها للمصادر والمشتقات وأسماء الأفعال والأدوات   يقتضيه من أبعاد وظيفية متعد 

 . 3ة "ثي العاملة بما تحمله من الدلالة الحد

تي أثارها فخر  الضوء على أهم القضايا الالذي سلطنا  ونخلص من خلال هذا المبحث
بديل  ك أو  ظريات التي اقترحها كحل  الن  تعد من أبرز التي نظرية الاقتضاء   من خلال  قباوة 

 . حو بالدلالة والسياقالن  ذلك من خلال ربط و  ، حوي الن  ي تفسير وتحليل ظاهرة العمل ف

 فيما يلي : ويمكن أن نجمل بعضها 

ليس مجرد عنصر لفظي بل هو   أنه حيث يراه  ي حو الن  إعطاء نظرة جديدة للعامل  -
   التفكير القاصد + الصياغة التركيبية، فالعامل عنده وودلالي مركب وظيفي  

 

 .166حوي ونظرية الاقتضاء، صالن  فخر الدين قباوة، مشكلة العامل  ( 1)

 .190المرجع نفسه، ص  (2)

 .191المرجع نفسه، ص (3)
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ضوء  في الدلالي، حيث يرى أن  الاعراب لا يفهم إلا في  ي لى التفسير الوظإالانتقال   -
 ية ظ حاجات التخاطب والسياق، وليس بوصفه مجرد علامات لف

ري لمفهوم العمل الإعرابي  جوه  تحو لا   تعتبر ة  يدجدقدم نظرية    هو أنهالجديد الذي جاء به قباوة  
، وبهذا يمكن أن  للاقتضاء من كونه سببا مباشرا للإعراب الى كونه تفسيرا وظيفيا خاضعا  

   حوي.الن  لدرس لأعطى أراء جديدة نقول أن قباوة قد 
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 خاتمة   

حيث سميناه )أثر نظري ة الاقتضاء  حوي  الن  تناولنا في البحث موضوعا مهما في الدرس  
 حوي  ونظري ة الاقتضاءالن  حوي  دراسة في كتاب مشكلة العامل الن  في تفسير العمل 

 ( -فخر الدين قباوة – 

في   مهم  بحث  و الن  الدرس  وهو  من  الل  ظرية  الن  حوي  الاقتضاء  نظرية  أن   إذ  غوية، 
ظرية في المنهج والتناسق والمنطق، وخاصة  الن  حوية التي تدرس معالم  الن  غوية  الل  ظريات  الن  

حو في العصر الحديث وهو فخر الدين قباوة ومن خلال  الن  عند عالم من علماء    أنها ترست
 تائج الآتية: الن   إلىالبحث توصلنا 

   عليها  الن  العمل يُبنى  التي  الأولى  الركيزة  هو  التغيرات الن  حوي  تفسير  في  العربي  حو 
 الاعرابية في التراكيب والجمل، حيث يسهم في انتاج وفهم المعنى داخل البنية اللغوية. 

 الاقتضاء  ملهحوي  الن  والعمل  مل  االع في  أصول  القدماء  ا  بالعامل    حيثعند  ربطوه 
والمعمول، إذ يروا أن العامل يقتضي المعمول من حيث المعنى والتركيب أي كلاهما لا  

 يستغني أحدهما عن الاخر. 
 الاقتضاء عند المحدثين من خلال العلاقات التركيبية وعلاقتها بالسياقات المختلفة   برز

 . بل إن منهم من قرنها بالجانب التعبيري 
   بل له نظرة مغايرة لما هو معروف عند   حوي الن  فخر الدين قباوة لا ينفي العامل

هذا في نظرية الاقتضاء بل    لالقدماء خاصة ما يتعلق بالعامل المعنوي أذ لا يدخ 
 يجب أن يكون العامل عنده حاضرا بلفظه أو مقدرا في ذهن المتكلم. 

يفهم من خلالها وفق   نما أعطى نظرة موسعة له من خلال نظرية الاقتضاءإو  
 السياقات الل غوية.

 .جعل الباحث الفعل أصلا في العمل الاعرابي باعتباره أكبر عدد للمقتضيات 
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   حوي لا يفهم في نظر الباحث إلا من خلال مزجه بين عنصر اللفظ والمعنى  الن  العمل
 . في صوره التركيبية التعبيرية والتحليلية والصوتية 

    الدرس العامل في  لنظرية  بديلا ومكم لا  قباوة حلا  تعتبر في نظر  الاقتضاء  نظرية 
 حوي الن  
  .نظرية الاقتضاء نظرية قائمة على العلائق التركيبية والوظائف التعبيرية 
   نظرية الاقتضاء عند فخر الدين قباوة منوطة بالعوامل وما تقتضيها من تعابير دلالية

 سياقية. 
   يعد الباحث نظرية الاقتضاء مبدأ تفسيريا يٌسهم في فهم وتحليل المشكلات المتعلقة

حوي وذلك من خلال مشاركة مجموعة من الاعتبارات والعوامل الخارجية  الن  بالعمل 
 أثناء التركيب، كالسياق وحال الخطاب ومقصديه المتكلم   

   نظرية الاقتضاء تفسر دلالة علامات الاعراب ومراعاة مقاصد المتكلم وضوابطها
 غوية الل  
  اتجة عن التراكيب المختلفة. الن  الاقتضاء الاعرابي منوط بالمعاني 
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أثر نظرية الاقتضاء في تفسير العمل  : يتناول هذا البحث موضوعا موسوما)ملخ ص
( هذا حوي ونظرية الاقتضاء لفخر الدين قباوةالن  دراسة في كتاب مشكلة العامل    -حوي الن  

؛ انطلاقا من  الن  أثر نظري ة الاقتضاء في العامل والعمل الموضوع ال ذي يحاول أن  يثبت   حوي 
أن  العامل يحدث أثرا في الت ركيب؛ بل ما يقتضيه من علائق تركيبي ة سواء تعل ق الأمر عند  

 القدماء أو المحدثين. 

الإبانة عن أثر المقتضى الإعرابي  بكل مستوياته عند فخر الدين قباوة ويهدف البحث  
وتي  و  ( إذ إنها جميعا تحدث أثرا في الت ركيب من  رفيحوي والت حليلي وال د لالي والص  الن  )الص 

حوي ة في فكر فخر الدين  الن  ظري ة  الن  خلال سياقات مختلفة، وهنا تظهر أهمية الاقتضاء في  
حوي فيقتضيه؛ محدثا وظائف دلالي ة مع مراعاة مقاصد  الن  قباوة؛ فما من عامل إلا وله عمله  

وابط الل غوي ة.   المتكلم والض 
 . حوي، الاقتضاء، العلائق التركيبي ة الن  ظري ة، العمل الن  : الكلمات المفاتيح

 
Abstract: This research deals with a topic titeld with (the impact 

of the theory of necessity in the interpretation of grammatical work - 

a study in the book "The problem of the grammatical factor and the 

theory of necessity" by )Fakhr al-Din Qabawa) . 

This topic that tries to prove the impact of the theory of necessity 

on the worker and grammatical work; We have tried hard to show the 

impact of the syntactic requirement at all levels when Fakhr al-Din 

Qabwa (phonetic, grammatical, analytical, semantic and morphologic) 

as they all make an impact on the composition through different 

contexts, and here the importance of the necessity in the grammatical 

theory appears in the thought of Fakhr al-Din Qabawa;  

 

Keywords: theory, grammatical work, necessity, syntactic 

relationships.  

 


